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الشكروالعرفان

بعدالخوض في غمار ھذه الرحلة الممتعة مع ھذا البحث المتواضع ،فإنھ 

 یسعني إلا أن أتقدم للأستاذ المشرف  تومي لخضر  بكل عبارات التقدیر لا

والاحترام والامتنان،على المجھودات ،التي بذلھا في   سبیل   ولادة ھذا البحث 

الموجود بین أیدینا الآن ، فلقد تبناه منذ أن كان مجرد فكرة إلى أن  أبصر النور 

  .في دنیا الطباعة والمناقشة

توجھاتھ ونصائحھ التي كانت  لي نبراسا أضاء لي مسالك  شاكرة لھ كل

  .ودروب البحث الوعرة، والتي كانت حصنا منیعا من  الزلل  و  الأخطاء

كما أتقدم بشكري لكل من قدم لي ید العون والمساعدة في سبیل إستكمال ھذا 

.البحث
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مقدمة 

أ 

رسالة نبيلة في المجتمع منذ العصور  الشعر فن من فنون الابداع الإنساني، يحمل    

القديمة الى عصرنا الحالي ،فمن خلاله يعبر الشاعر عن خلجاته النفسية وعن أحاسيسه 

وهم يعبرون ويصفون ويتغزلون  ولقد إستفاد الشعراء...ومشاعره وآماله وآلامه

يا باعتباره تراكما حضار .من التراث خاصة تراث آبائهم الأدبي...ويهجون ويمدحون

انتقل عبر العصور من جيل إلى آخر، ووظفوه في آدابهم واستثمروا مواده في 

أشعارهم وتخذوا منه أو من بعضه مطية أو مطايا جمالية لتحقيق غايات فكرية 

وجمالية ، والأديب أو الشاعر هو القبس في الحياة البشرية ، وهو الوعي المبصر الذي 

ابة إلى نبع الحياة، وذلك حين يحمل لواء الكلمة يقود الناس عبر الكلمات الرقيقة الجذ

الطيبة فيكون له دور مهم فيها ورجوعه إلى التراث ضروري رغم تعدد مشاربه 

  .الثقافية وسعة معارفه

لقد غاص الشاعر عبد االله عيسى لحيلح عميقا في ثنايا التراث العربي وخاصة القصيدة 

منها المادة الخام التي نسج منها الجاهلية مهد النص الشعري العربي، حيث جعل 

  .أشعاره   ووظفه واستدعاه وفق آلية التناص

وهذا ما دفعنا إلى التساؤل عن حجم ومدى إستفادة لحيلح من هذا التراث؟وعن طبيعة 

ذلك التناص الموجود بين النصوص الجاهلية ونص لحيلح؟وهل حقق ذلك التناص مراد 

  الشاعر أم لا؟

مجموعة من المناهج، بغية تفسير ظاهرة تعاطي الشاعرمع  ولقد انفتح البحث على

النص   الجاهلي، كالمنهج الوصفي والتاريخي الذي من خلاله نفك طلاسم وشفرة 

  .النصوص المبطنة الحاضرة في النصوص الجديدة وذلك في الفصل الثاني

اصر ولتحقيق ذلك اتبعنا خطة تمثلت في مدخل تمهيدي عنوناه بالتراث والشعر المع

وفصل أول خصصناه . وقمنا بالتحدث فيه عن التراث وعلاقة الشعر المعاصربه



مقدمة 

ب 

للجانب النظري عنوناه بالتناص المفهوم والجذور والأنواع تناولنا فيه أربعة عناصر 

  :رئيسية

  مفهوم التناص-

  التناص عندالنقاد الغربيين-

  التناص في النقد العربي -

  أنواع التناص -

  عنوناه بظلال القصيدة الجاهلية في شعر عبد االله عيسىوفصل ثاني تطبيقي 

  :لحيلح ولقد تم التركيز على أربعة عناصر رئيسية 

ظل المقدمة الطللية.

ظل المعجم اللغوي.

  ظل التناص.

ظل النفس الشعري.

وفي الأخير ذيلنا البحث بخاتمة كانت خلاصة لأهم النتائج التي خرجنا بها من هذا 

  .البحث

تعنا في إنجاز هذا البحث بالعديد من المراجع، وكان أهمها التناص التراثي ولقد اس

الرواية الجزائرية أنموذجا لسعيد سلام ،وكتاب إشكالية التراث والحداثة في الفكر 

العربي المعاصر لعلي سحنون ،وكتاب التراث في العقل الحداثي لمنير الحافظ 

  .،والموروث الشعبي لفاروق خورشيد

فالحيز الزمني لم .جهتنا في انجاز هذا البحث صعوبة واحدة وهي ضيق الوقتولقد وا

يكن كافيا ،  ومدته  القصيرة  لم  تكن  مناسبة  أبدا  للإنجاز البحث وتقديمه بالوجه 

المناسب وفي الأخيرنتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف وإلى كل من قدم لنا يد 

  .العون المساعدة 
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  التراث والشعر المعاصر

  تعريف التراث)  1

  لغة -أ

  اصطلاحا - ب

الشعر المعاصر) 2
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  :مفهوم التراث) 1

لقد حظي التراث بالاهتمام والعناية من طرف الكثير من العلماء والباحثين، إذ   

  .إنه لا وجود لحاضر بلا ماضٍ ولا لمعاصرة بلا جذور

راث كثيرة ومتنوعة لا يأتي عليها حصر، والحقيقة أن الدراسات التي تناولت الت  

  .ما يعكس أهميته ودرجة خطورته ومستوى حساسيته

  :لغة التراث-أ

والورثُ  فالورث«) ثرو(ورد في لسان العرب أن التراث مشتق من مادة   

ما ورِث وقيل : والإرث والوراث والإرث والتراث واحد والوِرث والتراث والميراثُ

ما يخلفه الرجل : والتراث] و...[في المال والإرث في الحسبالورث والميراثُ 

)1(. »لورثته

الميراثُ والأصلُ والأمر القديم : بالكسر: فالإرثُ«وأما في القاموس المحيط   

توارثه الآخر عن الأول والرماد والبقية من كل شيء والتأريث الإغراء بين القوم 

والأرثة بالضم الأكمة [...] الشوك : ثُ بالضموإيقاد النار كالأرث وتأرثت اتقدت والأر

أ عند الرماد لحين الحاجة والحد بين الأرضين والمكان السهل تّيهالحمراء، وسرقين

النار وما أعد لنار : كالرقطة وهو آرث وهي أرثاء والإرث ككتاب: ومن ألوان الضم

ا يخلفه الميت وفي المعجم العربي الأساسي فالتراث كل م)2(.»ونحوهمامن حراقة 

فالمعاجم والقواميس العربية  )3(.لورثته من أنماط وعادات حضارية تنتقل عبر الأجيال

  .420، ص 6، مجلد 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: ابن منظور )1(
.218، ص 1، ج1999القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، : يالفيروز آباد)2(
  .1300المعجم العربي الأساسي، دار النشر لاروس، ص : ينظر أحمد العايد وأحمد مختار وآخرون)3(
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فالإرث خاصا بالحسب وأما الورث ) الميراث(و) الورث(و ) الإرث(تجعله مرادفًا لـ 

  .والميراث فخاصان بالمال

عز  :منها قوله  عوأما في القرآن الكريم فقد وردت لفظة التراث في كثير من المواض

ولقد وردت في هذه السورة  )1(َّٹٱٹٱُّٱوجل في سورة الفجر 

بمعنى الميراث حيث كان العرب في جاهليتهم يغتصبون حقوق النساء ويمنعون توريثهن 

.ويهضمون حقوق الأطفال

سبحانه  :وفي سورة مريم جاءت اللفظة للدلالة على الميراث الديني والثقافي قال

﴿) عليه السلام(الى على لسان سيدنا زكريا وتع      

                    

﴾.)2(

﴿: وجلعز  :وفي سورة النمل قال         

            ﴾)3(  للإشارة إلى

.معنى انتقال النبوة والعلم

لشورى بمعنى وراثة الاعتقاد والإيمان كما وردت اللفظة في سورة فاطر وسورة ا

﴿: بالكتب السماوية المنزلة قال تعالى        

                    

  ).19(الفجر الآية ،)1(
  ).6(و ) 5(مريم الآيتان، )2(
  ).16(النمل الآية ،)3(
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   ﴾ )1( عز وجل :وقال :﴿             

            

      ﴾َّ)2( جل شأنه في سورة الأنبياء :وقال:

﴿            ﴾ )3(  ولقد  

سبحانه وتعالى في سورة آل  :صفة من صفات االله عز وجل قال) الوارث(جاءت كلمة 

﴿: عمران               

                

  ﴾.)4( أي أن االله عز وجل في علاه سيرث كل شيء في السموات والأرض.  

  :صطلاحاإ التراث  - ب

ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات « يعرف محمد بوزواوي التراث بأنه   

ثار الأدباء وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في أمة من الأمم ويبرز فعل التراث في آ

والفنانين فتصبح هذه الآثار محصلًا لانصهار معطيات التراث وموحيات الشخصية 

بأنه كل ما هو متوارث بما يحوي من « وأما فاروق خورشيد فقد عرفه  )5(.»الفردية 

الموروث القولي أو الممارس أو المكتوب إضافة إلى العادات والتقاليد والطقوس 

  ).32(فاطر الآية،  )1(
  )14(الشورى الآية ، )2(
  ).89(الأنبياء الآية ، )3(
  ).180(آل عمران الآية،  )4(
  .98، ص 2009دط ،  معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر،: محمد بوزواوي )5(
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ي أبدعها الضمير العربي أو العطاء الجماعي للإنسان العربي والممارسات المختلفة الت

)1(.»قبل إسلامه وبعده 

فالتراث هو منظومة معارف قيمية قبلية تستعمل أطر « وعند منير الحافظ   

وحدتها من خلال التحولات الجمالية الناهضة نحو كليتها فتبين أن أي تعارض أو 

نطقية للتوجه الحضاري العقلاني ويعيق تناقض يعمل على تّأخير حرية الحركة الم

تحقيق المقتضيات الأخلاقية والجمالية والمعرفية والاجتماعية والروحية والاقتصادية 

سينهار حكما لنقص في طبيعة تكوينه وعدم موائمته مع الحقائق الأزلية للحياة فبذلك 

كبيرة في حياة  أي أن لتراث أهمية)2(.»يهزم القبح نفسه ويندحر في لحد التاريخ 

الأفراد بحيث يستطيع الإستفادة منه إذا أحسن إستغلاله أما إذا لم يحسن التعامل معه فله 

أما  من الخطورة بما كان  فهو يمثل ماضي الأمة وتاريخها المتجسد في قيمها التراثية،

 مدحت الجيار فيرى أن تراث كل أمة هو كل ما خلفه السابقون للاحقين من أبنائها وهو

مجموع كل تراثات هؤلاء الأفراد فهو ينمو ويتطور حسب نمو وتطور هذه الجماعة 

ووعي أفرادها، بحيث يعتبر محركًا لسلوك وفكر الجماعة ووعي أفرادها من ناحية 

وحافزا على البقاء ووعي الاستمرار في الحياة بل يمثل مرجعا للجماعة وأفرادها 

ند الصراع مع الآخر في الوقت نفسه ولا يعني تحتكم إليه عند الخلاف وتحتكم إليه ع

هذا أن هناك كتلة صماء تسمى التراث بل لأنه نتاج بشر فهو ينمو بنموهم ويتطور 

بتطورهم ويتطور النظر إليه بل إن ثبات حركة هذا التراث مرتبط بما عليه هذه 

)3(.هالجماعة من تحضر أو تخلف، من وعي بحقيقة التطور وأهميته أو عدم وعيها ب

شكل أو نمط روحي ممتد عبر حقب زمنية طويلة شارك «أما إدريس قرقوة فيراه بأنه 

  .2، ص 1992، 1الموروث الشعبي، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط: فاروق خورشيد )1(
  .51، ص 2001، 1التراث في العقل الحداثي، دار الفرقة، دمشق، سوريا، ط: نير الحافظينظر م )2(
مدحت الجيار، الشاعر والتراث دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، دار الوفاء، الإسكندرية، : ينظر )3(

  .110مصر، دط، دت، ص 
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فيه مجموع الأجداد والآباء والأسلاف يشمل جملا كبيرة من التراكمات لمختلف 

النشاطات الإنسانية فردية كانت أو جماعية ولعديد التيارات الفكرية والثقافية 

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا  )1(.»قتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الا

أن التراث هو كل ما خلفته الأجيال السالفة في مختلف الميادين الفكرية منها المادية 

والرجوع إليه باعتباره الأصل ... للأجيال اللاحقة لاستثمار مواده ومعطياته ومنجزاته

.طاق حدودهوالأساس الذي لا يتشكل أي إبداع أو اختراع خارج ن

ترى الكاتبة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ إن إدراكنا الحقيقي ذواتنا يقتضي   

حتما أن نعرف ماضينا، وإن حياتنا اليوم لا يمكن أن تقوم إذا بترت منها أصولها، وإذا 

كانت دراسة التاريخ القديم لأمة ما ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها فكذلك الأدب لا 

الزعم بإمكان الاستغناء عن معرفة قديمنا منه لا لكونه تسجيلا وجدانيا  يجرؤ واع على

لتاريخنا فحسب ولكن كذلك لما له من أثر في تكوين ذوقنا ووجداننا على مر العصور 

أما منير الحافظ فيرى بأن الحياة وحدة متماسكة متداخلة  )2(.وتتابع الأجيال وتلاحقها

الذي يتوفى وعي الوجود بغاية استكناه قيم الجمال في مختلف أشكال الفعل الإنساني 

)3(.وبالأخص في عصر العلم والمعلوماتية والتبدلات الثقافية والاقتصادية العارمة

وخاصة في ظل الصراعات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي رافقت الذات العربية «

ن الواقع المعيش في عالمها المغمور بالضبابية والغموض والتي أصبحت جزءا م

رفضت أن تخنق ويكبل طموحها فحاولت هذه الذات على حد قول الناقدة فريدة 

سويزف تفريغ كبتها العميق وترجمة انفعالاتها وتجسيد أفكارها بطرح موقفها محاولة 

، 1لطباعة والنشر، سيدي بلعباس، الجزائر، طالتراث في المسرح الجزائري، مكتبة الرشاد ل: إدريس قرقوة )1(

  .31، ص 1، ج2009
قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، دار المعارف، عين شمس،  ،عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: تنظر )2(

  .19، دت، ص 2مصر، ط
  .6منير الحافظ، التراث في العقل الحداثي، ص : ينظر )3(
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التخلص من هذا الواقع المرير فلجأت إلى التراث واتخذته وسيلة للعودة إلى الطبيعة 

)1(.»الأولى 

عملية التحديد لا تتم إلا بالعودة « رحومة سحبون فيرى أن  يا الناقد علوأم  

الواعية إلى الأصول بقصد تأسيس فكر أصيل ومعاصر يواكب متطلبات العصر 

ويدعمه في هذا الرأي  )2(.»ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية والخصوصية الثقافية 

من أجل  ةمية للتراث لحاجة ملحة دائمالقي إن العودة إلى الأصول« منير الحافظ بقوله 

فهم المستقبل عبر الماضي فهما إنسانيا وأخلاقيا ومعرفيا غاية الإنسان قبل كل شيء ثم 

فالفرق بين )3(.»البحث في فحوى تاريخه الحضاري بغية إبراز أهم منجزاته العظيمة 

ة التكوين إنسان العصور السابقة والإنسان التقني المعاصر اليوم هو زمن سيرور

وأن السيرورة ) التاريخية والجمالية(التاريخي والجمالي لوعي الذات فكل بن لحظته 

امتداد تكويني لوحدة للإنسان معرفيا وروحيا، لذا نحن إنسان الماضي والمستقبل الذي 

يقبع في أخاديد تكويننا الثقافي والعلمي والفني والمعتقدي والقيمي إنه الوجه الآخر 

نيان وقابلتان فعي وأن الإنسان قوتان لا تالجم" الأنا " المتناسخ في  " الهو " للذات و 

فالناقد منير الحافظ يريد إرساء  )4(.للتحول قوة عقل قيمي خالد وقوة جسد ملحود زائل

فكرة مفادها أن القيم والعادات والتقاليد لا تموت بموت الأفراد وإنما تنتقل عبر الأجيال 

  .أصولها وتتطور محافظة على

راث في شعر صلاح عبد الصبور قراءة في المتون الشعرية، مجلة عود الند الثقافية توظيف الت: فريدة سويزف )1(

  .92الشهرية، العدد 
إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : علي رحومة سحبون)2(

  .150، ص 2007دط، 
  .12منير الحافظ، التراث في العقل الحداثي، ص  )3(
  .25منير الحافظ، التراث في العقل الحداثي، ص :ينظر )4(
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  :الشعرالمعاصر)2

ه وإدراك الشعراء المعاصرين لضرورة نبت «أما عبد الناصر هلال فيشير إلى   

اللجوء إلى التراث بوصفه رافدا مهما يساعد على تشكيل رؤى الشاعر المعاصر 

ويسهم في تعميق نظرته إلى الأشياء فيراها وهي في حركتها وحيويتها الدائبة ويسقط 

ظلمات الواقع المعيش فتتسع حدقتا الشاعر والتراث، فالتراث ينطوي على ضوءا على 

والشاعر لا يقدس التراث بدافع  )1(.»قيم فكرية خلاقة تتجاوب مع الهموم المعاصرة 

انتماءه أو توجهاته القبلية أو لأن هناك كثيرا من موروثنا لا يتناسب مع معطيات واقعنا 

الجديد، فليس كل موروثنا مضيئًا كما أن الشاعر لا  المعاصر وقيمنا الجديدة وذوقنا

على الكون من  –من هذا المنظور  –يرفض تراثه جملة بدافع العصرية التي تطل 

نافذة واحدة فتذهب إلى قطع الأواصر وتدعوا إلى التمرد على كل موروث لمجرد 

اذب فيصبح التمرد ذاته ولكن لابد أن يحدث بين الشاعر المثقف والتراث تفاعل وتج

.التراث فاعلاً ومفعولا معه فقيمه تتولد من التفاعل بين الذات المدركة والشيء المدرك

ولقد استطاع الشعراء المعاصرون السيطرة على التراث ومعطياته وتمكنوا من أن « )2(

يفتحوا من خلاله آفاقا واسعة ويخلقوا جماليات لم تعرفها القصيدة الجديدة من قبل وأن 

)3(.»لوا معه من منظور مختلف يقوم على التساؤل التفسير والجدل والاختيار يتعام

 - الوزن(وعلى رغم من ثورة الشعراء المعاصرين على القصيدة الكلاسيكية   

إلا أنهم ظلوا متمسكين بإرثهم الأدبي إذ أن هذا الأخير يمثل العجينة ) الروي –القافية 

يعبرون عن واقعهم المعيش فهم لم ينظروا إليه تلك الهشة والمادة الخام التي من خلالها 

بل [...] النظرة السلبية المتحجرة وإنما جعلوا منه القاعدة الأساس التي ينطلقون منها 

  .67عبد الناصر هلال ، الشعر العربي المعاصر انشطار الذات وفتنة الذاكرة العلم والإيمان ، ص )1(
  .30المرجع نفسه، ص : ينظر)2(
  .62المرجع نفسه، ص )3(
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اعتبروه الحلقة الأصلب التي تربط بين الماضي التليد والحاضر بل والزاوية التي من 

.خلالها يبنون رؤاهم وآفاقهم المستقبلية

قصائد التي رجع فيها أصحابها إلى التراث وجعلوه مطية لهم يعبرون ومن بين ال

هذيان مشتاقة في مساء "من بينها قصيدة  هامن خلاله عن أوضاع معاصرة يعيشون

  :لمحمد جربوعة ولتي مطلعها" شتوي

  وتعال حين تجيئنا الأمطار    زر دارنا، دار الحبيب تزار

مطلع جاهلي وتوظيف ظاهرة كانت ها بؤأول ما نلحظه في هذه القصيدة ابتداف

  ).تزار، الأمطار(في البيت الأول  عمعروفة لدى الشعراء القدامى ظاهرة التصري

 أخرى كما وقف الشاعر عند الدور وآثار أحبابه الذين شدوا الرحال إلى أماكن

  : بعيدة

  وتعال حين تجيئنا الأمطار    زر دارنا، دار الحبيب تزار

  والماء والقرميد والأحجار    تنالا يزال يذكر الطريق وبي

  حتى الرخام وهزه الأسوار    للجماد وفاؤه... لا شيء ينسى

القصيدة الرائية امتدت على ن هذه كما نلحظ النفس الشعري الطويل بحيث أ

لتنفيس لبحر السريع الذي منح الشاعر مساحة  ونسجت على مساحة واحد وعشرين بيتا

ر بتوظيف بعض الصور التي كان سيخدمها الفحول النفسية، كما قام الشاع خلجاتهعن 

والليل الطويل الذي  نهماحيرة وتعذر الوصال بيالقديما كالاكتواء بنار المحبوب وسهر و

  :م قال الشاعر أيضا في القصيدةلاوالآ ةبالمعانا مملوءةيرافق الشاعر في قصة حب 

  إلا ويقرص قلبك التذكار    هل أنت مثلي لا تنام دقيقة

  مثلي وتملأ راسك الأفكار  تحسب في السماء نجومهافتقوم 

  مثلي أنا يا سيدي أعذار    للعاشقين وإن تطاول ليلهم

  وكلي نار... نار بأعماقي    نار بصدري في اليسار رهيبة
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  تجري وفكري دائما محتار          ولقد تعبت من الفراق فدمعتي

)1(كسارمشقوقة بالهجر يا         هل تحس بحرة... روحي تحبك

لقد " وردة في شعر بلقيس: "ومن بين القصائد أيضا قصيدة لنزار عنونها بـ 

حاول أن يقرب لنا صورة هذه وهو الكثير من المعالم التراثية في قصيدته  فيهاوظف 

ل التي كانت خصاولقد قام بذكر بعض ال...المرأة المتفردة المقتولة التي مرت في حياته

  :قال ...صاب حقوق، وتهميشفي الجاهلية من قتل واغت

  سقطت هي كالفراشة، تحت أنقاض الجاهلية

  بين أنياب عصر عربي.. وسقطت أنا

  ..يفترس القصائد

  ..وعيون النساء

)2(..ووردة الحرية

كما قام الشاعر بذكر بعض العصور التي مرت بها الحضارة العربية كعصر 

جلجامش أشار إلى ملحمة ا الصعاليك والعصر العباسي وحضارة ما بين النهرين وكذ

  : في      قوله

  كانت نقية في عصر عربي ملوث

  وكانت نبيلة في عصر الصعاليك

  وكانت لؤلؤة نادرة

  بين أكداس اللؤلؤ الصناعي

  ففيها تجسدت حضارة ما بين النهرين 

.185مطر يتأمل القطة من نافذته، ص : محمد جربوعة (1)
.252، ص 1998، 4، ج2الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط: ار قبانينز (2)
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  ونحن متخلفون

  هي مقام بغدادي رائع

  ..ونحن لا نسمع

  هي قصيد عباسية

  ..ونحن لا نقرأ

  ل من ملحمة جلجامشهي فص

)1(ونحن أميون

  .حيث أن رحلة هذه المرأة تشبه رحلة جلجامش الذي يبحث عن الخلود

قصيدته  ومن بين من وظف التراث الشاعر الجزائري عثمان لوصيف في

  ":ظمأى"من ديوان " الطفولة"

  لكي أرى فردوسي الذاهب

يكفي أن أغمض عيني  

  عن بهارج هذا العالم

  نحيوأشعل مابين جوا

)2(فانوس الطفولة

في هذه القصيدة يجسد عثمان لوصيف ما مرت به الجزائر في فترة العشرية 

تنازع أبناء  أن السوداء حيث أن بلدنا لم تتعفى من الجراح التي تركها المستعمر، إلى

الوطن الواحد واستباحوا دماء بعضهم البعض فنشرت الأحزان ولطخت الأرض بدماء 

بعدما ضحوا بكل '' السكينة..الطمئنينة..الأمن ''يفقدون فردوسهم  وهاهم....الأبرياء

شيء في سبيل الحصول عليها هاهوعثمان لوصيف يلجأ لتراث الديني في قصة آدم 

.255الأعمال الشعرية الكاملة، ص  ،نزار قباني (1)
.36، ص1999ظمأى، مطبعة هومه، دط، الجزائر،  :لوصيفعثمان  (2)
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وحواء حينما غرهما إبليس ونزلا من الجنة إلى الأرض ليقرب للقارئ الصورة التي 

.رق أصبح عليها الشعب الجزائري بعد ماأصابهم من فتنة وتف
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  :ماهية التناص-أولا

وهو من  عشرين،لقد ظهر مصطلح التناص في ستينات القرن ال :مفهومه-1

وإن بدا .  المفاهيم النقدية الحديثة الوافدة على حقل المعرفة النقدية العربية من الغرب

وإن لم تكن –أن له إرهاصات وملامح سابقة  في أول الأمر أنه مصطلح جديد إلا

  .في مجال الدراسات النقدية المعاصرة-حددبالمفهوم الم

  : لغة-1-1

الشيء رفعه وبابه رد ) نص(«): ن ص ص(ورد في مختار الصحاح في مادة 

كل ) نص(الحديث إلى فلان رفعه إليه و) نص(العروس بكسر الميم و) منصة(ومنه 

يعني  »ئقإذا بلغ النساء نص الحقا«لى عنه اشيء منتهاه وفي حديث علي رضي االله تع

حين  الشيء حركه وفي حديث أبي بكر رضي االله عنه) نصنص(منتهى بلوغ العقل و

هذا أورد في الموارد قال : دخل عليه عمر رضي االله عنه وهو ينصنص لسانه ويقول

نصنص بالضاد : هو بصاد لا غير قال وفيه لغة أخرى ليست في الحديث: أبو عبيد

)1(.»المعجمية

نص الحديث ينصه نصا وكذا نص إليه «في المادة ذاتها  وجاء في تاج العروس

ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري أي أرفع له : إذا رفعه قال عمر بن دينار

ونص الشيء ينصه نصا حركه  ]...[رفعك للشيء :وأسند وهو مجاز وأصل النص

نص : جازجعل بعضه فوق بعض ومن الم: ونص المتاع نصا ]...[وكذلك نصصه 

فلانّا نصا إذا ستقصى مسألته عن الشيء أي أخفاه فيها ورفعه إلى حد ما عنده من 

)2(.»العلم

  .419،ص1990، 4عين ميلة، الجزائر، ط مختار الصحاح، دار الهدى للطباعة والنشر،: أبو بكر الرازي)1(
تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري،باب السين والشين والضاد، دار الفكر : الزبيدي الحنفي )2(

  . 369، ص9، مجلد1994، 9للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، مجلد
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)1(.»حدده وعينه: نص على الشيء«الأساسي   وأما في المعجم العربي

تعني رفع وإسناد الحديث ) ن ص ص(لقد دلت جل المعاجم العربية القديمة أن مادة 

وغ الإنسان تمام العقل وتدل أيضا على تحريك الأشياء إلى صاحبه الأصلي وكذا بل

.والمتاع ووضعها بعضها فوق بعض كما تعني الإبانة والوضوح

:اصطلاحا-1-2

Linˈter(التناص-1 textualité(

على أنه تلقي القارئ للعمل وربطه ) MichaelRiffaterre(يعرفه ميخائيل ريفاتير

)2(.عمال السابقة واللاحقة والتي تشكل مناصا لهبين العلاقة الموجودة بينه وبين الأ

Natalieكما عرفّه ناتالي بيقي غروس biqi gros-- ة متعالية علا«أنه علىيقة نص

تتدرج فيه  ذلك هو موضوع مقاربة حصرية لا من بين علاقات أخرى بالإضافة إلى

Vagueولا ذكريات مبهمة  recritureالأشكال الضمنية لإعادة الكتابة 

reminixences ولا علاقات الاشتقاقdérivationين3(.»التي يمكن أن تحدث بين نص(

أما أحمد ناهم فقد قام بتعريفه على أنه وجود نص في نص آخر ووجود علاقة بين هذا 

)4(.النص ونصوص أخرى

  .1199، صاسيالمعجم العربي الأس ،أحمد العايد وآخرون)1(
، 2012مدخل إلى التناص ترجمة  عبد الحميد بورايو،دارنينوي، دمشق، سوريا، دط، : غروس بيقييناتال)2(

  .21ص
  .18المرجع نفسه، ص )3(
، 2007، 1التناص في شعر الرواد، دار الآفاق العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط ، ناهم أحمد:ينظر)4(

  .36ص 
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Le(المناص -2 paratexte(

تقلة ومتكاملة ولها تلك البنية النصية التي تأتي مس أنه بالمناصسعيد سلام قصدوي

الأصلية كشاهد ومثال لتدعيم لبنية النص  مجاورة بداية ونهاية، فقد تأتي موازية أو

فكرة ما، ويأتي النص والمناص متجاورين في مكان واحد من الصفحة وتفصل بينهما 

وتأتي البنية النصية الطارئة دون أن تربط بالنص الأصلي وتكون موضوعة  ،النقطة

من مثل الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف  ]...[معقوفين بين قوسين أو

)1(.والأمثال والأساطير والأقوال المأثورة والحكم والأشعار

)Leˈmetatexte(الميتانص -3

هو إيراد نص لاحق كنقد ومعارضة للنص كما أن الميتانص عند هذا الناقد 

اريخية وسياسية وأدبية حيث إن الأصلي نفسه وهو يعالج موضوعات سردية ودينية وت

شخصيات النص تمثل ميتانصا في علاقاتها مع بعضها بعض إذ إن كل شخصية تحمل 

على  مواقف ووجهات نظر تختلف عن غيرها فالميتانص يقيم صلة بالنص الجديد

)2(.أساس أن تكون علاقته به علاقة نقدية 

عملية نجد الميتانص يأتي إذا كان المناص يأتي ليجاور النص فإننا في التناص ك

مندمجا ضمن النص بحيث يصعب على القارئ غير المكون أن يستطيع تبين وجود 

التناص أحيانا إذا غاب عنه تحديد الميتانص كبنية نصية مدمجة في إطار بنية نصية 

أخرى هي الأصل، إنه بمثابة صيغة الخطاب المنقول غير المباشر الذي يتكلم فيه 

)3(.و يتحدث عن صوت الشخصيةالراوي بصوته وه

، 2010، 1ثي الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، طالتناص الترا ، سعيد سلام:ينظر)1(

  .102ص
  .154ص، المرجع نفسه)2(
  . 162ص، التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا ،سعيد سلام : ينظر)3(
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مصطلحات تتداخل فيما بينها وتتبادل الفعل وتصبح  »الميتانص-التناص-المناص«إن 

تشتغل كبنيات نصية حرة يتغير موقعها وتنتقل من نوع إلى نوع، وتدخل في علاقة مع 

)1(.بنية النص الأصلي والتي تصبح جزءا لا يتجزأمنه

عندما تندمج في تكوين نص من النصوص فإنها  إن التناص والمناص والميتانص

تصبح جزءا لا يتجزأ منه بحيث تنصهر وتلتحم إلى درجة يصعب فيها إرجاعها إلى 

.كيانها الأصلي قبل الاندماج معا

  :التناص عند النقاد الغربيين-2

Julia(جوليا كريستيفا -2-1 Kristeva(

 1966مابين سنة ريستيفاك جولياظهر مصطلح التناص مع الناقدة البلغارية 

بعدما استقرت في فرنسا ولقد ركزت هذه الناقدة على دراسة النص متأثرة  1969و

هو فعالية نصية عندها  التناصو (3)بالمناهج النقدية والفكرية التي كانت سائدة وقتها

وضعت  مات أو أكثر بآخر، كما أنهاوسيرورة غير محددة وهو إبدال لنسق من العلا

لتناص في مقابل موضوع المناص مثله في ذلك مثل النص غير المنتهي دائما مفهوم ا

حيث المعنى يكون أساسا متذبذبا وغامضا في مقابل العمل المنتهي وحيث الدلالة تكون 

4.محددة بدقة متناهية

Gerard(جيرار جينيت -2-2 Genette(

درج في قلب التناص ليس عنصرا مركزيا لكنه واحدة من بين علاقات أخرى، ين

شبكة تحدد الأدب في خصوصيته وإن دراسة الفئات المتعالية التي يحيل عليها كل نص 

  .تحدد أيضا بالنسبة لجينيت موضوع الشعرية

  .162ص نفسه، المرجع:ينظر)1(

(3).14، صرايوترجمةعبد الحميد ب ، مدخل إلى التناص غروس بيقي ناتالي:ينظر

(4).15 المرجع نفسه،ص
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ي ما يضع نصا في علاقة صريحة أو خفية بنصوص والمتعالية النصية لدى جنيت ه

.)1(أخرى

ي تحديد المفهوم، و يلمح عوبات تكمن فجينيت إلى فكرة مفادها أن الصيشير  كما

، ولكن حول الطريقة التي يمكن  أن التساؤلات لم تدور حول التعرف على التناصإلى 

.)2(جب أن يقرأ على أساسها لأنها حينئذ تصبح القراءة هي التي تحدد التناصأو ي

أي أن اكتشاف التناص يختلف من شخص لآخر حسب القدرات المعرفية والفكرية 

  .لفردوالثقافية ل

)MichaleRiffaterre(ميخائيل ريفاتير -2-3

يرى ريفاتير بأن التناص هو نمو معارف القارئ مع الزمن وأن هذه المعارف 

التي يكتسبها تختلف من جيل إلى جيل آخر باختلاف النصوص المولدة، وأن قدرة 

 المتلقين في التعرف على التناص تختلف من فرد إلى آخر، فهناك القارئ العارف

وهناك القارئ العادي الذي ربما لا يستطيع استخراج مكان التناص في ) المتمرس(

.)3(النص

  .17، صنتالي بيقي غروس :ينظر)1(
  .20المرجع نفسه، ص: ينظر )2(
  .22، صالمرجع نفسه :ينظر)3(
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Roland(رولان بارث -2-4 Barthes(

يرى رولان بارث أنه يتم تحديد التناص من خلال فعل القراءة ومن خلال تلك 

تنبيه، من  تلقيها لأي نص، يحدث هناك دالتراكمات التي تحدث في الذاكرة، والتي عن

.)1(المعطى خلال كلمة ما، أو انطباع ما انطلاقا من النص

Mikhail(ميخائيل باختين -2-5 Bakhtine(

يرتبط مفهوم الحوارية الذي يلعب دورا مركزيا في تكون التناص ارتباطا وثيقا «

والتي تعد كتاباته حول الحوارية . )2(»بكتابات الفيلسوف والمنظر ميخائيل باختين

فالنص الأدبي حسب كرستيفا التي تعيد طرح «لأساس الذي انطلقت منه كرستيفا، ا

لا يردد فقط صدى الكتابات السابقة لكن أيضا ،نظريات باختين حول هذه النقطة 

الخطابات المتاخمة له فالتناص وفق هذا المنظور لا يفهم على أساس أنه حسب نموذج 

ب النموذج الأفقي للتبادل مع اللغة عمودي نموذج التقليد والانتساب لكنه حس

أي أن النص لا يستفيد فقط من النصوص السابقة ولكنه يستفيد من )3(.»المحيطة

  .النصوص المعاصرة له أيضا

حيث أن مفهوم الحوارية لديه مرتبط باللغة وأن الكلمة طاقة منفتحة وفعالة ولايمكن أن 

اللفظي بين الكلمات فلقد كان ميل هذا تكون مبنية من العدمية بل تنشأ نتيجة التفاعل 

.)4(الناقد إلى إعطاء اللغة السمة الإجتماعية

  .24، صنتالي بيقي غروس:ينظر)1(
  .39ص المرجع نفسه:ينظر)2(
  18المرجع نفسه ،ص )3(

  1ص85لند،الجزائر،العدد التناص المصطلح والإشكالية،مجلة عود ا مليكة فريحي،مفهوم)4(
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المنشأ في النقد الحديث، ظهر على يد جوليا كرستيفا  إن التناص مصطلح غربي

غير أن إرهاصاته الأولى بدأت مع باختين ولكن لم يعلن على المصطلح المعروف 

  ...ح الحوارية وإنما أشار له بمصطل" التناص"حاليا 

إلا أن رحلة تطور مصطلح التناص لم تتوقف عند كرستيفا وإنما استمرت 

  .وريفاتير وغيرهم وبارث وتوالت مع النقاد الغربيين الآخرين، كجيرار جينيت

:التناص في النقد العربي-3

  :التناص في النقد العربي القديم-أ

وذلك من خلال - تناص–النقدية لقد انتبه نقادنا العرب القدامى إلى هذه الظاهرة 

ظاهرة تفاعل النصوص أو العلاقات الموجودة بينها ولقد أطلق على هذه الظاهرة العديد 

  :من المصطلحات فبلغ عددها أكثر من عشرين مصطلحا من بينها

  :التضمين-1

أي )1(»أخرى ىشراب كلمة معنا«: وهو كما وردفي المعجم العربي الأساسي

 هو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا «: الشعر ل الآخر وفيإحلال معنى لفظ بد

و التضمين يخلق الإحساس بالمفارقة عن طريق الصوت والمعنى .)2(»لا يصلح إلا به

بين حياة العصر الحاضر وحياة العصور الأخرى وبالمزج بين الأداء ين أداء النص 

لصوتين ليلتبس كل منهما بالآخر الأصلي وأداء النص المتضمن تختصر المسافة بين ا

ومع المشابهة في الموقف قد تنبثق مفارقة أو مفارقات بحكم اختلاف الظرف التاريخي 

شذرات تحورية تتسق مع الحالة المفارقة  - نتيجة لذلك–فتضاف إلى المعطى المضمن 

بيتا  بما يشبه تنويعات على الفكرة الأولى ومن ثم فقد يضمن الشاعر المعاصر أبياتا أو

  .777أحمد العايد وأحمد مختار عمر وآخرون، المعجم العربي الأساسي، ص)1(
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، - دراسة جمالية–في نقد الشعر العربي المعاصر : رمضان الصباغ)2(

  .197، ص1998، 1مصر، ط
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أو جزءا منه وقد يعمد إلى تحوير البيت أو الأبيات المضمنة، كما يوظف التحوير 

للإبانة عن روح المفارقة الأليمة مثلا على نحو أشبه بإيماء مختصر عن أزمة 

.)1(يعاصرها أو يعايشها

  :مثلا قول بن المعتز

  ولا ذنب لي إن ساء ظنك بعد ما

  وها أنا ذا مستعتب متنصـــل

  عظيم الذنب ممن تحبه تحمل 

ي بذلك عالــــموفيت لكم رب  

كما قال عباس وأنفى راغـــم  

وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم  

  :وأبيات العباس بن الأحنف التي منها البيت المضمن

  وصب أصحاب الحب سواء قلبه

  فقلت له إذ مات وجدا بحبــه

  تحمل عظيم الذنب ممن تحبــه

  ب في الهوى فإنك إن لم تحمل الذن

  فأنحله والحــــب داء ملازم

  مقاله نصرح جانبتهــــا المآثم

  أنا ظالم: وإن كنت مظلوما فقل

)2(يفارقك من تهوى وأنفك راغم

  :نتحالالا-2

  :لشعر ليس له كقول جريرا لشيئ منهو ادعاء الشاعر

  إن الذين غدو إليــك غادروا

  غيض من عبراتهن وقلن لي

  ال معيناوشالاً بعينك لا يز

1ماذا لقيت من الهوى ولقينا

  .197لعربي المعاصر، صرمضان الصباغ، في نقد الشعر ا: ينظر )1(
  .85، ص1981، 5العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: ابن رشيق الأزدي )2(
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فلقد أجمع الرواة أن البيتين للمعلوط السعدي انتحالهما جرير وانتحل أيضا قول 

  :ي نوغطفيل ال

)2(ومات الهوى لما أصبت مقاتله ولما التقى الحيان ألقيت العصا

  :المرافدة-3

يات له لشاعر لقد ربطها الحاتمي بالهجاء وهي أن يتنازل الشاعر عن بعض أب

يعين الشاعر صاحبه  أن«:وقد عرفها ابن رشيق بقولهآخر ليغلب خصما له في الهجاء

ومثال ذلك قول جرير لذي الرمة أنشدني ماقلت لهشام (2).»بأبيات من الشعر يهبها له

:المرئي فأنشده قصيدته

  نبت عيناك عن طلل بجزو             ومحته الريح وامتنح القطارا       

  :قل له: قال بلى بأبي وأمي، قال ؟ألا أعينك فقال

  يعد الناسبون إلى تميم 

  يعدون الرباب وآل سعد 

  ويهلك بينها المرئ لغوا

  بيوت المجد أربعة كبـــارا

  وعمـــرا ثم حنظلة الخيـارا

(3)كما ألغيت في الدية الحوارا

  :صطرافالا-4

4»لى نفسهوهو أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إ«

(1).81المرجع نفسه، ص 

  .284ص ونقده،العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ،ابن رشيق الأزدي)2(

(2).285المرجع نفسه، ص 

(3).286المرجع نفسه، ص 

  .280المرجع نفسه، ص )4(
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  :قول عمرو ذو الطوق

  صددت الكأس عنا أم عمرو 

  وما شر الثلاثة أم عمــرو

  وكان الكأس مجراه اليمينا

5بصاحبك الذي لا تصبحينا

(1)ولقد قام عمرو بن كلثوم بإضافتهما إلى قصيدته

  :السلخ-5

هو أن تعمد السلخ «:وقد جاء في معجم التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني أن 

  :ى بيت فتضع مكان كل لفظ لفظا في معناه ومثال ذلك أن تقولإل

  دع المكارم لا ترحل لبغيتها

  ذر المآثر لا تظعن لمطلبها

  واقعد فإنك الطاعـــم الكاسي

.(2)»واجلس فإنك أنت الآكل اللآبس

فدع تقابلها ذر والمكارم، المآثر ولا ترحل لا تظعن ولبغيتها لمطلبها، واقعد 

  .كل مفردة تقابلها مفردة في معناها... م الآكل، الكاسي اللابسواجلس، الطاع

  :النظر والملاحظة-6

أي أن يتساوى البيتان في المعنى ويختلفان في اللفظ ويكون الأخذ مخفيا غير 1

.واضح

  :قال المهلهل

  .281المرجع نفسه، ص  )5(

(1).283ابن رشيق الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص 

معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفيضلة، القاهرة، : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني 

(2). 104مصر، دط، دت، ص
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(3)كما توعد الفحول الفحولا***      أنبضوا معجس القسى وأبرقنا    

  :وقول أبو ذئيب بقوله

(4)ذا حن نبع بينهم وشريح***     ضروب لهامات الرجال بسيفه   

  .يتكلم البيتان عن الشجاعة ولكن الألفاظ المستخدمة مختلفة

  :ختلاسالا-7

  :ومثال ذلك قول أبي نواس.»وهو تحويل المعنى من نسيب إلى مديح«

  فكأنه لم يخلُ منه مكان***    ملك تصور في القلوب مثاله     

  :ه من قول كثيراختلس

)1(تمثلُ لي ليلى بكل سبيل***    أريد لأنسى ذكرها فكأنما      

  :السرقة-8

هي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية، وأما السرقُ في الشعر ما 

  .نقل معناه دون لفظه

والسرق إنما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر لا في المعاني 

لتي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم مما ترتفع المشتركة ا

)2(.غيرهن م فيه عن الذي يورده أن يقال إنه أخذهالظن 

  :قال أبي تمام

(3).282العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، صابن رشيق الأزدي،  

(4).287المرجع نفسه، ص 

  .287،288المرجع نفسه، ص)1(
  .280،281العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص ،ابن رشيق الأزدي )2(
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  بغير طعان أو سماح حالم***    جرى المجد مجرى النوم منه فلم يكن   

  :وقول البحتري

)1(ن المجد جل منامهحتى يكو***   ويبيت يحلم بالمكارم والعلى      

  :المناقضة-9

- أنموذجا-وردت عند سعيد سلام في كتابه التناص التراثي الرواية الجزائرية

تعني أحيانا المخالفة واتخاذ كل من المؤلفين -لغويا واصطلاحيا–المعارضة«:بأنها

طريقه سائرين وجها لوجه إلى أن يلتقيا في نقطة معينة وهذا معنى آخر نقله النقاد 

)2(.»لعرب إلى المعنى الاصطلاحي وهو النقيضةا

لا يكمنان في المعاني ... لقد أجمع جل النقاد القدامى على أن السرقة والأخذ

العامة فهذه الأخيرة مشتركة بين جميع الناس وإنما يكمنان في المعاني الخاصة التي 

اعلم إن ذلك و«:ابتكرها الشعراء وممن دعم هذا الرأي عبد القاهر الجرجاني بقوله

الأول الذي هو المشترك العامي والظاهر الجلي والذي قلن إن التفاضل لا يدخله 

والتفاوت لا يصح فيه إنما يكون كذلك ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة وساذجا 

لم يعمل فيه نقش فأما إذا ركب عليه المعنى ووصل به لطيفة ودخل إليه من باب 

لرمز والتلويح فقد صار بما غير من طريقته واستؤنف من الكناية والتعريض، وا

داخلا في قبيل الخاص الذي  التعرضصورته واستجد له من المعرض وكسي من ذلك 

)3(.»ويتوصل إليه بالتّدبر والتأمل التعامليتملك بالفكرة و

  .2،ص2014،سنة95الجزائر،العدد ،الند عود مجلة القديم، شكالية السرقات الشعرية في النقدإ: حطري سمية)1(
  .151التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، ص: سعيد سلام)2(
أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، : عبد القاهر الجرجاني)3(

  .190،191، ص1999، 1ط
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أي أن الشاعر عندما يضيف إلى تلك المعاني العامة شيئا من احساسه الخاص 

  .ك الملكية له، وتصبح المعاني العامة معاني خاصة للشاعرتتحول تل

وإن الغاية من دراسة السرقات الأدبية هو لفت انتباه النقاد والأدباء إلى نصوص 

  .المبدعين السابقين ومحاولة إحياء تلك النصوص وإعادة بعثها من جديد

  :التناص في النقد العربي الحديث- ب

  :رمضان الصباغ-1

صباغ إلى أهمية التناص في عملية التواصل حيث لا يمكن يشير رمضان ال

الاستغناء عنه في أي خطاب لغوي ووجوده ميثاق وقسط مشترك بين المرسل والمتلقي 

، ولعل المشكلة التي تواجه الشاعر كما تواجه المتلقي هي مشكلة الثقافة )المرسل إليه(

ت والمتلقي يحتاج الثقافة ليفض فالشاعر يحتاجها لإبداع نصه وإثرائه وشحنه بالانفعالا

المغاليق ويحل الرموز ولا يقع تحت وطأة الألغاز والغموض إذ الشاعر إذ يلح إلى 

غابات الاستدعاء من الشخصيات التراثية والأسطورية ويحيل إلى نصوص غائبة 

ودينية وغيرها فذلك لا يحتاج منه إلى جهد في فهم النص الغائب فهما دقيقا  شعرية

وثقافة واسعة حتى يتمكن  إلى رؤيا جه وامتصاصه في النص الحاضر كما يحتاجلإدما

من الانتقاد الأمثل والوقوع على النص المصدري المتفاعل مع النص المنتَج، يجب أن 

)1(.تكون له معرفة بتلك الغايات والآليات لكي يستطيع إثراء قراءته للنص وفك رموزه

يستطيع اكتشاف النصوص المتناصة مع النص  أي على القارئ اكتساب ثقافة لكي

  .الجديد واكتشاف الآليات التي اتبعها الكاتب في ذلك

  .340، ص-جمالية دراسة-رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر: ينظر)1(
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  :سعيد يقطين-2

بنية دلالية وهو جماع بنيات  «:أن النص عبارة عن يرى سعيد يقطين

يتم إنتاجه ضمن بنية نصية كبرى، تتعدد فيها ) نحوية/صرفية(داخلية يتكون منها 

تداخل وتتعارض وعلاقة النص بهذه البنية النصية الكبرى النصوص وتتقاطع وت

 هي علاقة صراعية أو لنقل جدلية تقوم على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم

ليس هناك نص جديد وإنما هو مجموعة تراكمات لنصوص أخرى 1»البناء أو

 سابقة له أو معاصرة قام بتفاعل معها تحت ما يسمى بالهدم أو البناء وذلك

  .بمناقضتها أو دعم للأفكار التي تحتويها

وأما الخلفية النصية فتطفو على سطح النص ويوظفها في سعيه إلى إنتاج الدلالة «

إنها تبرز لتعزيز ما يرمي إليه الكاتب إما عن طريق معارضته إياها أو نقده لها أو 

ن نصوص سابقة استلهامها وتتشكل هذه البنية النصية المنتجة المنتَج ضمنها النص م

وبواسطة هذه البنية النصية السابقة يتلقى ) سواء كانت موغلة في التاريخ أو معاصرة(

القارئ كذات هذا النص ويتفاعل معه من خلال تفاعله النصي معها فينتج بذلك دلالات 

)2(.»تتصل بنوعية خلفيته النصية

ى من خلال أي أن النص في علاقة جدلية مع بنيات نصية كبرى فالكاتب يسع

فيقوم القارئ ... إلى معارضتها إياها أو نقده لها أو استلهامها توظيف تلك البنيات

  .الثقافية والقبلية مدركاتهبتفاعل مع ذلك النص وفق 

  :كاميليا عبد الفتاح-3

ترى كاميليا عبد الفتاح أن التناص يعد ظاهرة لغوية أساسية في الشعر العربي 

القديم بل عرف ألوانا أخرى من التعامل مع النصوص المعاصر لم يعرفها الشعر 

1 33ص ،2006، 3، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط)النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين

  .34،  المرجع نفسه)2(
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ستيحاء أو التأثر أو السرقات وتقول أن مصطلح التناص يعطي إحساسا لاالمغايرة كا

بالتقاطع والتداخل والتفاعل بين النصين الأصلي والمستدعى بينما يوحي مصطلح 

)1(.التضمين بالاقتباس السلبي من النص المستدعى

  :محمد مفتاح-4

تناص عند محمد مفتاح ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين إذ ال

على ثقافة المتلقي ويربط الناقد محمد مفتاح التناص ببعض المفاهيم  يعتمد في تمييزها

البلاغية القديمة المنتشرة والمعروفة في الثقافتين الغربية والعربية وهي المعارضة 

  .والمعارضة الساخرة والمثاقفة

والمحاكاة ) النقيضة(الساخرة  ما التناص عنده فهو على نوعين هما المحاكاةأ

المقتدية ويحدث التناص في اعتقاده على شكلين بحسب المرجع أو الإحالة وهما 

للتناص آليات أسلوبية وقد قسمها  يعطي أن ويحاول الخارجيالتناص التناص الداخلي و

في الشكل والمضمون النسبة إليه التناص ب ويحدث التمطيط بين آليات الإيجاز وآليات

)2(.على حد سواء

ثلة من نقادنا العرب المعاصرين من أمثال محمد مفتاح وعبد االله  تلقد حاول

أن ... ميليا عبد الفتاح وسعيد يقطين ورمضان الصباغامحمد الغذامي ومحمد بنيس وك

محاولين تطبيق آليات ... في هذا الموضوع متأثرين بالوافد الغربي بدلائهميدلوا 

التناص وأنواعه ومستوياته على النصوص الأدبية العربية باعتبارها تربة خصبة 

  .بالنسبة للمجال النقدي

، 2007كميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، دط، : ينظر)1(

  .339ص
، 1987، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط)تنظير وإنجاز(دينامية النص  ، محمد مفتاح: ظرين)2(

، 1، نقلا عن أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد، دار الآفاق العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط181ص

  .43، ص2007
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:أنواع التناص-4

قد يتناص الكاتب مع نصوص غيره من الكتاب الذين سبقوه زمنيا ويسمى هنا 

  .اخلي أو الذاتيالتناص الخارجي، وقد يتناص مع نصوصه الخاصة ويسمى التناص الد

  ):الذاتي(التناص الداخلي -أ

ن أ«:لسعيد سلام -أنموذجا - جاء في كتاب التناص التراثي الرواية الجزائرية

 .في أساليب فهمهم وممارستهم تلف عليه اثنان أن الكتاب يتميزونالشيء الذي لا يخ

ة التي تميز جميع كتاباته لذلك نجد الواحد منهم إذا أنتج نصا تظهر لنا طريقته المعني

ة يتخصص ومضامين معين ،وتطبعها بطابعها الخاص وذلك لاعتماده على أسلوب معين

.)1(»بها دون سائر الكتّاب في معالجتها،ويتفرد

ومن خلال التناص الذاتي نستطيع وضع تصنيف كيفي أو نمذجة نصوص كتاب 

ضمن في ثنايا معاصرين إذا توفر وجود نصوص متعددة وقراءات جزئية للتناص الم

.)2(النصوص فيما بينها داخليا

  ):العام(التناص الخارجي - ب

وهو أن نجد نص الكاتب في علاقة مع نصوص كتاب آخرين، حيث يقوم 

بتضمينها في نصه ويبنيها في إبداعه الخاص والمميز فالنص الجديد يختار من المتن 

ي الدفاع عنه ويصمد أمام الآراء القديم ما يخدم النص، حيث أنه يقوم بتسخير إمكاناته ف

والمواقف الأخرى المضادة لاختيارات نصه الجديد ويبدي انتقاداته ومواقفه إما عن 

.)3(طريق التقليد والمحاكاة أو عن طريق النقد والمعارضة

  .133وذجا، صالتناص التراثي الرواية الجزائرية أنم ، سعيد سلام)1(
  .134ص  ،المرجع نفسه:نظر ي)2(
  .134و133، صالمرجع نفسه : ينظر)3(
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  .وهناك من يصنف نوعا آخر يسمى التناص المرحلي

  :التناص المرحلي-ج

لرواد لأحمد ناهم أن التناص المرحلي هو وجاء في كتاب التناص في شعر ا    

الحاصل بين نصوص جيل واحد ومرحلة زمنية واحدة ويقع هذا التناص كثيرا وذلك 

لأسباب عدة منها تقارب الحياة الاجتماعية والثقافية لدى نفر من المبدعين وقد يكون 

ن وحدة اللغة الأمر عائدا إلى المسألة الانتماء إلى حزب أو جماعة أدبية واحدة فضلا ع

.)1( والميراث

التناص من بين المفاهيم  التي كان لها الأثر البارز في الساحة النقدية،ولقد كانت 

إرهاصاته الأولى وبذوره مع الناقد باختين ، ليولد في ستنيات  القرن العشرين مع 

تستقبله بكل لينتقل إلى الساحة النقدية العربية التي ...الناقدة البلغارية جوليا كرستيفا

شوق وتحاول تطبيقه على النصوص قديمها وحديثها بعتبارها تربة خصبة لتطبيق أي 

  .منهج عليها فهي تمتاز باليونة والمرونة في التعامل مع تلك المناهج

  . 66التناص في شعر الرواد، ص ، أحمد ناهم:ينظر)1(
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  الفصـــل الثاني

ظلال القصيدة الجاهلية في أشعار عيسى لحيلح

  المقدمة الطللية: الظل الأول-1

  :لمعجم اللغـويا:الظل الثاني -2

  حقل الحب- أ

  حقل الكون-  ب

  حقل الحرب- ج

  حقل الخمر-  د

  الضمني التناص: الظل الثالث-3

  الشعري النفس: الظل الرابع-4
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المقدمـــة الطلليــة: الظــل الأول

إنمن بين الظواهر الأبرز في القصيدة  ظاهرة الوقوف على الأطلال تعد

  .مرتبطة بشعر الغزل ةالجاهلية فهي ظاهر

الطلل  مات الطللية تصور لنا صفحة من حياة الناس في العصر الجاهلي لأنفالمقد

والوقوف عليه ... من الأسى والحنين فهو الوطن المهجور نا ر في نفس الشاعر ألوايثي

الشاعر ليس تقليدا كما صار عند المتأخرين من الشعراء بل هو حياة تعايش معها

فيض دافق من المشاعر والأشواق  فشعره فيه صادق العاطفة ينبع من المعاصر

.)1(والحنين إلى الماضي

فهي تمهيد لموضوعات أخرى يود «:للمقدمة الطللية أهمية في القصيدة الجاهلية

أن يقف على الآثار المقفرة للحبيبة ينتقل وبعلاقة من تداعي  فبعد الشاعر تناولها

السابقين متذكرا أيام الهوى  المعاني وترابط الأفكار إلى ذكر أهل هذه الديار وساكنيها

          والصبا ومفتخرا ببطولته وشجاعته وشدة بلائه وبتداخل فخره بنفسه بفخره 

)2(»بقبيلته

لقد عمد لحيلح إلى توظيف هذه الظاهرة في أشعاره ولكنه لا يعني بها الماضي 

ه من الشعراء صبا والفتوة والشباب وإنما وظفها كأقرانالوالذكريات والمرأة وملاعب 

  .المعاصرين

في الوقت الذي  موهمومه مالوسط الملائم للتعبير عن قضاياه الذين وجدوا فيها 

ل طلاعلى الأ مبوقوفه مبه ةخاص اذجنم منفسهلأ واإلى أن يخلق ينفيه جاهد ونيسع

            2009معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر، دط، :  ينظر محمد بوزواوي (1)

.45 - 44ص 
ظاهرة الأطلال في الشعر العربي قبل الإسلام، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية  : ويثاد العيأحمد حسين عب (2)

.33بغداد، العراق، ص 
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الجديدة إلى  مالخاصة التي تسعى فيها ذاته همربايتفق مع معطيات العصر ومع تج

من البيت ،" وشم على زند قرشي"ي قصيدة فف)1(لموضوع والاتحاد بهالذوبان في ا

  :ويتجلى ذلك في قوله الخامس إلى البيت الرابع عشر توظيف لهذه الظاهرة

  روى أيهقانا في الطلول فأزهرا    مي من تفجعـتفيه... يطوف

  ولوردت الدار الجواب لحيرا  ؤالناـد ستـردار ما " مية"لـ 

  هراسينمون أحلاما ويبقون   اة لحيهمـوا حيــا كانـهنا وهن

  بها قد مضى نجم السماء مبشرا    تذوب الليالي من توهج نارهم

  ولا غرب إلا حيث زمت لتهجرا  فلا شرق إلا حيث ناخت مطيهم 

  فما كان حبي زائفا أو مزورا    ي؟ نعم أبكي هواي وأدمعيكأتب

  وكنته قيصرا" كسرى"وقد كنت     هنا وهنا كانوا وكنت مكرما

  فؤادي ودمعي من هواهم تصحرا    وماشح دمع في هواهم وإنما

)2(ورق غمام من نواحك أمطر    تنوح وقد رقت لدمعك صخرة

في البيتين الأول " نداء إلى أبي الطيب المتنبي"كما ورد ذكر الطلل في قصيدة 

  :والثاني بالإضافة إلى البيت التاسع

  في عراء منادياوأبقى فؤادي   بيب مجافياحقد ولى ال... قفا نبك

  بكائي لمن صات بضحك وفائيااـم وإنمـم قديـني رسـوما شف

الشعر العربي المعاصر انشطار الذات وفتنة الذاكرة، دار الإيمان للنشر والتوزيع، كفر : ينظر عبد الناصر هلال (1)

.318، ص 2010، 1الشيخ، مصر، ط
.7 -6صص، 1985، 1وشم على زند قرشي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط:  عيسى لحيلحعبد االله (2)
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)1(وصر عقيم في تردد صاديا ديار محتها من ورائي هواطل

من ديوان " داضكهربوا ال"ولقد وقف عيسى لحيلح على الأطلال في قصيدته 

  :في البيتين الثاني والثالث" وشم على زند قرشي"

  أهلي بظل الغيم مضروب      فحي ويوقفهمراحو يجرهم غيم 

)2(كالسطر في رمم الأوراق مكتوب    تبقى الرسوم تعفيها شمالية

  :الأولفقد تموقع الطلل في البيت " محاولة فاشلة لتقريب عينيك"وكذلك في قصيدة 

)3(إن أصبح الحلم في رؤياهم حلما  ما حلى بدارهم... يا حادي العيس

  ":مكة الثوار بلدي"موقعا في البيت الأول في قصيدة فلقد جاء الطلل أيضا مت

)4(ردي سؤالي هل في الدار من أحد  جاءت بالدموع يدي" مية"يا دار 

لطلل في البيت الخامس والتاسع افقد جاء ذكر " مندحديث على ال"وأما في قصيدة 

  :والعاشر

  سقتها دموعي محتها رياح    وحيدا ألف ديار... وحيدا

  كرام بقتلي بوصلي شحاح      تولواوأتبع آثار أهل 

)5(ما على العاشقين جناح... هوى    ألف خطاهم وأمشي وراهم

  :في البيت الأول" روحي تريد الشراب"وتموقع الطلل في قصيدة 

.12 -11صرجع نفسه، صمال (1)
.30وشم على زند قرشي، ص  ،عبد االله عيسى لحيلح (2)
.33نفسه، ص  المصدر(3)
.44نفسه، ص  مصدرال (4)
.51 - 50نفسه، ص ص صدرالم (5)
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)1(غراب يغني غرابا... ظباء    وأرض خلاء... رسوم وشوم

ذكر الطلل  فقد" العيس لا تشدوا يدايا ح"في قصيدة " غفا الحرفان"أما في ديوان 

  :في البيت الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والحادي عشر

  تعفن الدمع واحمرت مآقينا    ضل الركب دلينا" مية"يا دار 

  ليس الخيانة من طبع المحبينا    ما خنا لكم ذمما" مية"يا دار 

  بل أحبتنا يا دار خانونا... لا    ما خنا أحبتنا" مية"يا دار 

  من للعهد وأعوانا... بالشيح والريح  ردي سؤال من كلفوا "...مية"يا دار 

  والجرح يغمرني والأهل لاهونا  ناديت والأطلال ساكنة... ناديت

)2(فانساب ظفري في رسم شرايينا    أسلت ظفري في أعماق دمنتها

فقد وقف لحيلح على الأطلال في البيت الخامس " امةمودع أ"وأما في قصيدة 

  :والسادس والسابع

  ألا التمام وجذم الحوض والسعف     تنطق الربع هل بالربع من أحدواس

  تأبد الحي والأحياء عامرة              وأوحشة الروح ما أبكى وما أصف

)3(وشم في عروق يد            أو من بلى قدم قد جددت صحف عكأنه رج

موقع الطلل ومقاربة بالمعلقات التي كتبت في الجاهلية نجد أن عيسى لحيلح احتل 

تهم حيث نجد مثلا في اعنده المواقع نفسها التي استخدمها الشعراء القدامى في منقح

.54نفسه، ص  صدرالم (1)
 - 29، ص ص1986غفا الحرفان، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر، دط، : عبد االله عيسى لحيلح (2)

30.
.78نفسه، ص  صدرالم (3)
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قة لمعلقة امرئ القيس جاء ذكر الطلل عنده من البيت الأول إلى البيت السادس وفي مع

طرفة بن العبد فقد ذكر الطلل في البيت الأول والثاني أما معلقة زهير بن أبي سلمى 

ذكرى أحبابه من البيت الأول إلى البيت السادس، وأما معلقة لبيد فقد فقد وقف عند 

  .ورد ذكر الدمن والأطلال فيها من البيت الأول إلى البيت الحادي عشر

وفي معلقة عمرو بن كلثوم فقد ذكر بقايا المرابع ورسم الديار في البيتين التاسع 

زة جاء ذكر الطلل لالحرث بن حوالعاشر، أما في معلقة عنترة بن شداد العبسي ومعلقة 

  .فيهما من البيت الأول إلى البيت الخامس لكلتا المعلقتين

غير أن وقوف لحيلح عند هذه الأطلال وإن تشابه من الناحية الشكلية مع وقوف 

هؤلاء الشعراء إلا أنه من ناحية المضمون يختلف معهم اختلافا كبيرا لأن هؤلاء 

والمرابع والديار، وكانت لهم ذكريات وأحبة شدهم الفحول عاشوا في تلك الأماكن 

الحنين إليهم  أما لحيلح فلم يعش في هذه الأماكن والرسوم وإنما حنينه حنين إلى 

الماضي العربي هذا الماضي المجيد الحافل بالبطولات، حضارة أهم ما يميزها أخلاقها 

لتي ضيعها أبناؤها والتي ومبادئها وأسسها التي غرسها الإسلام وسقاها، هذه الحضارة ا

  .لم يبق منها سوى رسوم وأطلال بكى عندها الشاعر متحسرا

  المعجــم اللغـــوي: الظـــل الثانــي

إن للكلمة صدى في القصيدة ووزنا يوصل من خلالها الشاعر أحاسيسه وأفكاره 

 ذلكبغرض الوصول إلى ) مرادفاتها(ورؤاه إلى القارئ فيتخيرها من بين مثيلاتها 

وكل شاعر ينتقي وينهل من المعجم الذي يراه الأنسب لإيصال مراده فمن ... الهدف

الشعراء من يجد ضالته في المعجم القديم من أمثال عبد االله عيسى لحيلح الذي يتكئ 

  ...ه وكأنه فحل من فحول الجاهليةبا سأشعاره متمر وأساسا فيعليه ويجعله مطية 
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التي ) الجاهلية(ولإبراز هذه الظاهرة في أشعارها قمنا بتقسيم هذه المفردات 

إلى حقول محاولين استنطاق " وشم على زند قرشي"و " غفا الحرفان"وظفها في ديوانيه 

  .الدلالات التي أراد إيصالها من خلال توظيفها في أشعاره

:حقـــل الحـــب-1

تها ورموزها لية والكشف عن مقولاالغزل مدخل موضوعي لعالم القصيدة الجاه

ومعانيها فالمرأة هي التي توقف الشاعر على الأطلال وهي التي تبعث في نفسه التأسي 

لقد وأنها تحتل من الشعر الجاهلي مكانة القلب من الجسد )1(بذكرياته الماضية معها

لكثير حظيت بالكثير من الاهتمام في الأشعار والأساطير، وكانت محورا أساسيا في ا

)2(.القديمة العربية معتقداتالمن 

الأشواق : ومن بين المفردات التي وظفها لحيلح والتي تدور في فلك هذا الحقل

)3(.القلب، فيومض وهج اسمك

، أدنى هواه من لهيب فؤاده، ينمون أحلاما )5(تعل البوحش، ا)4(السر، يدثر روحينا

، هواها، )8(عيني دمعي قصائدا، أمرا أسكب من )7(تذوب الليالي، متيما)6(ويبقون سهرا

.106، ص 2008، 2ط الجزائر، ، دار مدني، الجزائر،"الشعر الجاهلي"حياة العرب الأدبية : مرععروة  (1)
جامعة ) مخطوطة(توظيف المورث في شعر الأعشى، ماجستير  ،مدن أحاوسام عبد السلام عبد الرحم :ينظر (2)

.94نابلس فلسطين، دت، ص 
.3عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (3)
.4عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (4)
.5نفسه، ص  صدرالم (5)
.6نفسه، ص  صدرالم (6)
.7نفسه، ص  صدرالم (7)
.8، ص نفسه صدرالم (8)
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، حنايا، فيرسل )3(وفائيا، سنبقى كالقداح وخمرها، فؤادي )2(رؤانا)1(هواها، أحلاما

)7(.أمنياتي، إنتشاء )6(عفافها)5(، الجمال)4(إن خانواوشوقا، مهجتي، ما خنت 

، لحنان )12(، محاسنها، تشبيب اللب)11(، العشق)10(، ابتهج)9(، غرامه)8(عطاياك

)16(، وزودوا مغرما بالصبر، العهد)15(، لجة الشوق، الوصل)14(، الحسن)13(عينيك

فيهمي دمعه من  ف، يطو)18(موني أنوحهدطيفك، أنا خاو على أطلال من )17(النكاح

¡)21(، ديار)20(، رسم قديم)19(تفجع، دار ما ترد سؤالنا، هنا وهنا كانوا حياة لحيهم

)22(.رسوم ورشوم

.9ص ، عبداالله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي(1)
.10نفسه، ص  صدرالم (2)
.11نفسه، ص  صدرالم (3)
.12نفسه، ص  صدرالم (4)
.16نفسه، ص  صدرالم (5)
.18نفسه، ص  صدرالم (6)
.21نفسه، ص  صدرالم (7)

.23 صنفسه،  صدرالم(8)
.24 نفسه، ص صدرالم(9)

.26 نفسه، ص صدرالم(10)
.27 نفسه، ص صدرالم(11)
.30 نفسه، ص صدرالم(12)
.32 نفسه، ص صدرالم(13)
.34 نفسه، ص صدرالم(14)
.37 نفسه، ص صدرالم(15)
.44 نفسه، ص صدرالم(16)
. 52 نفسه، ص صدرالم(17)
.3، ص المصدر نفسه (18)
.6 نفسه، ص صدرالم(19)
.11 نفسه، ص صدرالم(20)
. 12 نفسه، ص صدرالم(21)
.54 فسه، صن صدرالم(22)
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تهجرا أبكي  )3(، الحيرة،)2(، الألم، الوجد)1(د الدمعتخليت عني، تركتني، البين، عق

)4(أبكي هواي، ماشح دمع في هواهم، تنوح، ومارق من تهوى ولا لان قلبه،

ودمعت من أهوى  )8(أواه، تولوا وأعرضوا، )7(بعض الحب ذل ونقمة، )6(ظله)5(منكرا،

)13(ين،الب )12(وداعا، )11(رحاليا،)10(نجوة الأحباب ولو دبورهم، )9(أهوى وأهل وجاريا،

)15(.بوصلي شحاح )14(الحساد خانوا وفائي، )13(ين،الب

محاولة فاشلة  "ومن بين القصائد التي تحدث فيها لحيلح عن الحب قصيدة 

  ":وشم على زند قرشي"  من ديوان" لتقريب عينيك

  ماحلي بدارهم      إن أصبح الحلم في رؤياهم حلما...ياحادي  العيس

  نني منهما مستنجد بهماوأخيلة    وإ..  موسيقى...لحنان عيناك 

)16(بالعينين قد غرما...عيناك من زغب الهمس الرضيع هما     لاتعذلي الهمس 

  :من نفس الديوان" مجنونة الحي"وقصيدة 

.3 نفسه، ص صدرالم(1)
.4 نفسه، ص صدرالم(2)
.6 نفسه، ص مصدرال(3)
.7 نفسه، ص صدرالم(4)
.8 نفسه، ص صدرالم(5)
.10 نفسه، ص صدرالم(6)
.11 نفسه، ص صدرالم(7)
.12 نفسه، ص مصدرال(8)
.14 ، صعبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي(9)

.15 نفسه، ص صدرالم(10)
.17 نفسه، ص صدر لما(11)
.24 نفسه، ص صدر الم(12)
.28 نفسه، ص صدر الم(13)
.44 نفسه، ص صدر الم(14)
.50 نفسه، ص صدر الم(15)
.33، ص المصدر  نفسه(16)
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  فالبين يقتله، والقرب يحييه      ردي فؤاده للأحشاء ردية

  ما كان يضحكه قد عاد يبكيه    الدمع في أعشاس مقتله خقد فر

)1(من لجة الشوق قد فرت شواطيه  بدمعتهالصب مغمور  "أمية" 

 هاإياها بأجمل النعوت، فقد سحرته بجمال صفاالشاعر يتغزل بمحبوبته الجزائر، وا

ى وشعر بطعم الحياة شفقد أخذت روحه منه فكلما اقترب منها إنت ا الحنان الذي يتخللهو

  .حه الولهىوكلما افترق عنها وإن كان فيها فإن الأحزان تعشش في قلبه ورو

" عبلة الحبيبة"رنم شاعرها يكتب غزلا قصيدة تومن بين القصائد الجاهلية التي 

  :العنترة بن شداد

  بسهام لحظ ما لهن دواء      دمت الفؤاد مليحة عذراء

  مثل الشموس لحاظهن ظباء      أوان العيدين نواهم  مرت

)2(أخفيته فأذاعه الإخفاء    فاغتالني سقمي الذي في بطني

  "نسيم العذاري"في قصيدة وقوله 

  على المستهام وطيب الرقاد      أيا عبل مني بطيف الخيال

)3(حشاسة ميت الجفا والبعاد      عسى نظرة منك تحيا بها

فها هو حب عبلة تمكن من قلب هذا الفارس الهمام لدرجة أنه لم يعد يرى غيرها 

فحبها مكين في .. .في هذا العالم فالرضا يوم ترضى هي ويسود العالم يوم تغضب هي

.37، ص المصدر  نفسه(1)
.193، ص 2001ط، د، بيروت، لبنان، لديوان عنترة بن شداد، شرح يوسف عيد، دار الجي: عنترة بن شداد (2)
.198 -197المرجع نفسه، ص  (3)
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فؤاده لدرجة أنه أصبح يتخيل طيفها أمامه فيحرمه طعم النوم ويتعبد السهر مناجيا 

  .النجوم لأجلها

  :حقـــل الكـــون-2

للحيوان أهمية كبيرة في حياة الإنسان العربي قديما فقدإستعان به في قضاء 

ارتباطا  ه  لحيوان فيربط اإغالبا ما و ولقد  خلد  في أشعارهم وذكر كثيرا... حاجياته 

وثيقا بمعتقدات دينية غيبية  بعيدة الجذور وبطقوس وعادات اجتماعية انتقلت إلى 

)1(التراث الشعري حتى صارت تقاليد أدبية موروثة في قصائدهم

حيوانين كانا  علىوفي شعر لحيلح كثيرا ما نقع كل ذكر الحيوانات غير أنه ركز

كانت في اللاوعي الجمعي « ، فالناقةا الفرس والناقةمصدرا للحياة العربية قديما إنهم

الجاهلي من الحيوانات الطوطمية وترمز إلى الأمل والعمل والشعور باستمرار الحياة 

انتباههم الحيوان الذي أثار  إنها)2(»التي كانت تشغل الجاهلي في بيئته الصعبة القاسية

بحياة العرب فهم يعتزون حتى إنها كانت أوثق أنواع الحيوانات صلة  وإعجابهم

)3(.بملكيتها لا ينافسها في المكانة إلا الفرس

كما اعتمد العربي على الفرس كثيرا فقد كان اقتناؤها دليلا على الثراء والنعمة "

عقود بنواصيها الخير، تفنن ممن مظاهر العظمة ففي الفرس عزة ومتعة و اومظهر

ث  حقق له النصر في حروبه،و كان حي)4("العرب في اقتنائها والشعراء في وصفها

  .صديقه حيث يشاطره حياته بكل تفاصيلها

.131توظيف الموروث في شعر الأعشى، ص  ،وسام عبد السلام عبد الرحمن أحمد (1)
.133توظيف الموروث في شعر الأعشى ، ص  ،وسام عبد السلام عبد الرحمن أحمد(2)
.132المرجع نفسه، ص  :ينظر (3)
.142المرجع نفسه، ص  (4)
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ة عربيولقد ارتبط أيضا بمعاني الخصب والأمومة والماء وعبدت في الديانات ال  

ذلك بالطبع في الصور  الجاهلية القديمة وعدت من المقدسات الدينية، وقد نعكس

)1(.قصائدهمالشعرية للشعراء حتى أصبحت متوارثة بينهم في 

ولم يكتف لحيلح بذكرها فقط بل ذكر بعض خصائصهما وبعض الأشياء التي 

  : الطبيعة والأماكن التي يتواجدان فيها عليها وذكرتوضع 

)8(الخيل المسومة، )7(فحول )6(جمال، )5(صهيل، )4(مهر، )3(لجامها، )2(خيول،

كما قام بذكر العديد  )12(وواحات النخيل، )11(اريصحال )10(البطاح، )9(الفرس الحرون

)16(طيور، )15(الأسد، ذيب، )14(قبرات وحمام، )13(طاووس،: من الحيوانات

)17(.الضباع

142ص وشم على زند قرشي  عبد االله عيسى لحيلح، :ينظر (1)
.8ص المرجع نفسه ، ،(2)
.16نفسه، ص  صدر الم (3)
. 35نفسه، ص  صدر الم (4)
.51نفسه، ص  صدر الم (5)
.50نفسه، ص  صدر الم (6)
.52نفسه، ص  صدر الم (7)
.44عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص  (8)
.26نفسه، ص  صدرالم (9)

.50لح، وشم على زند قرشي ، ص عبد االله عيسى لحي (10)
.65نفسه، ص  صدرالم (11)
.62عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص  (12)
.64نفسه، ص  صدرالم (13)
.62نفسه، ص  صدرالم (14)
.31عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي ، ص  (15)
.54عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص  (16)
.33نفسه، ص  صدرالم (17)
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)6(النوارس، القرود، )5(عصفور، )4(ديكان، )3(الأبقار، )2(كلاب، )1(الصقور،

)10(الياسمين، )9(البيلسان،)8(السوسن،: أما النباتات فقد ذكر )7(غراب ظباء )6(القرود،

الأشجار فقد  )14(ونسرين، )13(شوك، )12(لورد والجلناروا)11(وذكر الفنن )10(الياسمين،

)15(.ذكر النخل والرمان

  "القصيدة الخريفية"ومن بين قصائد لحيلح التي تكلم فيها عن الطبيعة قصيدة 

  حين يأتي الخريف

  يورق الحزن بقلبي

.......

  أتمطى كالقطط

  دفقصوري من زب

.37عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص  (1)
.16عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي ، ص  (2)
.18، ص صدر نفسهالم (3)
.33نفسه، ص  صدرالم (4)
.34نفسه، ص  صدرالم (5)
.52نفسه، ص  صدرالم (6)
.55نفسه، ص  صدرالم (7)
.33نفسه، ص  صدرالم (8)
.24نفسه، ص  صدرالم (9)

.26نفسه، ص  صدرالم (10)
.34نفسه، ص  صدرالم (11)
.25عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص  (12)
.31نفسه، ص  صدرالم (13)
.32نفسه، ص  صدرالم (14)
.44نفسه، ص  صدرالم (15)
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.......

  نينقر الغيث عليه ألف لحن من بدايات الزما

  يلد الرعد بروقا وحروقا في السماء

  وبساتين سناء

)1(وغيوم من أريج البيلسان

عد الربيع الذي حظيت به الجزائر من خلال استقلالها دخلت منعرجا خطيرا ب

  ...تحالت الأرض بركا من الدماءسعلى يد فلذات أكبادها، ف

تائره حاجبا تلك ريتها هاهو الخريف، ينزل سحبعد تلك الفرحة التي لم تدم بنيلها 

الأحلام الجميلة التي تختلج صدور الكثيرين الذين ينتظرون بزوغ فجر جديد يمحو 

  .الأحزان والدموع

لعنترة " حملة عنترية"ومن بين القصائد الجاهلية التي تغنت بجمال الطبيعة قصيدة 

  :بن شداد حيث يقول فيها

  فأصبح فيها نبتها يتوهج    بأرض تردى الماء في هضباتها

  ونبق ونسرين وورد وعوسج    ال والغضاضوأورق فيها الآس وال

)2(لم يكن فيها من العيش مبهج  الأطلال منها خواليا لئن أضحت

لقد فتن عنترة بهذه الطبيعة الخلابة التي رآها هذا المظهر الذي أفاض قريحته 

  .وحرك مشاعره فجعله يبدع وينتج هذه القصيدة التي تشع بالأحاسيس

.24 -21عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص ص (1)
.41، ص حقيق يوسف عيدعنترة بن شداد، ديوان عنترة بن شداد، ت (2)



ظلال القصیدة الجاھلیة في أشعار عیسى لحیلح:                         الفصل الثانـي

- 46
-

  :الحـــرب ـلــحقــ-3

لقد أزهقت الحروب في الجاهلية الآلاف من الأرواح، وتسببت في الكثير من 

الخسائر المادية وكانت تشتعل لأتفه الأسباب ومن بين الحروب التي أرختها كتب 

علب وحرب الفجار بين قريش وكنانة وعطفان تالعرب حرب السوس بين بكر و

حرب داحس والغبراء بين عبس وهوازن وحرب طسم وجديس بين طسم وجديس و

  .وذبيان

... كما أن انتشار الأمراض والأوبئة تسبب في حصاد وهلاك الكثير من الأنفس

  :ناءفبما أنهما يؤديان إلى نفس المصير المحتوم ألا وهو ال نجملهماففي هذا الحقل س

)3(ماتوا، افتخار، )2(خنجرك العربي، أحشاء هذا الموج الأسود، )1(داء، الجروح،

)8(.سهامها )7(تثأر، )6(الغنيمة، أسنة، مصاب، )5(بغوا، بعثرا، ذل، العز، )4(بالنار دثرا،

يسيل صديده جواريا، الأيام  )10(الظالم،مظلوم، )9(يح عن جراحه،بقأستبيح محرما 

ثكلى  )13(تشنق، تغتال، الغواية، )12(حساميا ناصرا ومواليا،)11(بعقمها، ىالأيام حبل

.3عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (1)
.4نفسه، ص  صدرالم (2)
.5نفسه، ص  صدرالم (3)
.6نفسه، ص  صدرالم (4)
.8نفسه، ص  مصدرال (5)
.9نفسه، ص  صدرالم (6)
.10نفسه، ص  صدرالم (7)
.11نفسه، ص  صدرالم (8)
.12نفسه ، ص  صدرالم(9)

.49نفسه، ص  صدرالم (10)
.13نفسه، ص  صدرالم (11)
.15نفسه، ص  صدرالم (12)
.17نفسه، ص  صدرالم (13)
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)8(رمم، )7(يقيض الموت، )6(تدفن، )5(مات، )4(سل سيفا، )3(يستبد، )2(أخاف، )1(حزينة

)13(مراثيه،)12(،مالجحي )11(دما حاربت، )10(ها،دبغم )9(الكي )8(رمم،

)15(.ألم )14(الأكفان، ناعيا،

)20(منية، )19(المعركة، )18(حليب الموت في قدح، جماجم، )17(تئن، )16(الأشاوس،

)21(.حفارا رمسي

وشم على زند "الحروب والمعارك قصيدة ومن بين قصائد لحليح التي تحدثت عن 

  "قرشي

  وكل الذي جمعت يا خيل بعثرا    انخواء ءأطلي فقد مل الخوا

.18نفسه، ص  صدرالم (1)
.21نفسه، ص  صدرالم (2)
.22نفسه، ص  صدرالم (3)
.23نفسه، ص  صدرالم (4)
.25نفسه، ص  صدرالم (5)
.28نفسه، ص  صدرالم (6)
.28نفسه، ص  صدرالم (7)
.30نفسه، ص  صدرالم (8)
.31نفسه، ص  صدرالم (9)

.33نفسه، ص  صدرالم (10)
.34، ص المصدر نفسه  (11)
.35نفسه، ص  صدرالم (12)
.38نفسه، ص  صدرالم (13)
.39، ص عبد االله عيسى لحيلح وشم على زند قرشي  (14)
.40نفسه، ص  مصدرال (15)
.42نفسه ، ص  صدرالم(16)
.43نفسه، ص  صدرالم (17)
.46نفسه، ص  رصدالم (18)
.40نفسه، ص  صدرالم (19)
.71نفسه، ص  صدرالم (20)
.44نفسه، ص  صدرالم (21)
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  يا خيل أمرا توعز الذي أذلل    في أواخر عمرها " قريش"وذلت 

  وهذا نضار الآخرين تنصرا       وكان جهاد الأولين موحدا

  صراوحدينا لنب.. رؤانا..اناهو    دوسي وجددي.. أطلي خيول االله

)1(نفط أبحرالوهذه قريش تعصر ا    تموتين خيل االله ظمأى وحيدة

  ":مكة الثوار بلدي"وقوله في قصيدة 

  دقرألا!الروم لم نسكرجماجم   منها رضعنا حليب الموت في قدح

  تلك الإمامة رقمها بكف يدي  تبت يدا شال من رشاشنا ومضت

  دقت من النكهذه البهاليل كم لا    من آح قنبلة من محها فقصت

)2(فالكحل ما بدل البارود كالرمد    فكحلي الطرف بالبارود ملتهبا

ائرة هذه الحضارة التي ضاعت على يد غيتغنى لحيلح بأمجاد الحضارة العربية ال

كان واحدا ويهدف ويسعى إلى أمر واحد وهو " الأجداد"الأولين  دأبناءها حيث أن هجا

أما اليوم فقد تشوه معنا الجهاد بعدما اختلط  تحرير الأرض من يد المستعمر الغاشم

  .بالكثير من المفاهيم الخاطئة التي يدفع ثمنها الشعب البريء

  :لعنترة بن شداد العبسي" برق حسامي صادق"ومن بين القصائد الجاهلية قصيدة 

  وأصبو إلى طعن الرماح اللواعب  أحن إلى ضرب السيوف القواضب

  ودارت على رأسي سهام المصائب    وأشتاق كاسات المنون إذا صفت

  حداة المنايا وارتهاج المواكب    ناقويضربني والخيل تعثر با

.8، ص المصدر نفسه(1)
.47 - 46، ص المصدر نفسه (2)
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)1(كجنحالرجى من وقع أيدي السلاهب  وضرب وطعن تحت ظل عجابة

الشاعر يفتخر بنفسه وبفروسيته في الحروب حيث أنه يحن إلى خوضها في حين 

  .ة فيهاأن غيره قد يخافونها ويترددون في المشارك

  :الخمــــرحقــــل -4

لقد تنافس العرب قديما في صنعها وتعتيقها، والمتاجرة بها حيث أنهم كانوا 

ها، حيث كانوا يعتبرونها الترياق الذي يشفي بيتبارون في اقتناءها ووصفها ومدح شار

  ...من الهموم والعلل فذكروها في أشعارهم وتغنوا بها

المصطلحات التي تدل عليها ولكنه لا  لقد وظف عبد االله عيسى لحيلح بعض

)2(تقرح قدحي،: يقصد بها ذلك المعنى الذي وظف في أشعار الفحول الجاهليين

.)6(غوانيا، لاهيا،)5(عناقيدي وكأسي وساقيا، )4(مخدرا )3(تعصرا،

)9(.نديمه )8(ومن فلق الإصباح أعصر خمرتي )7(سقاءا،

)13(عنقود، معصرة )12(لخمور،ا )11(السكير، )10(صا للشاربين،لاسكبيه، خا

.56عنترة بن شداد، ديوان عنترة بن شداد، تحقيق يوسف عيد، ص  (1)
.4عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (2)
.6ص ، نفسه صدرالم (3)
.8نفسه، ص  صدرالم (4)
.11نفسه، ص  صدرالم (5)
.12نفسه، ص  صدرالم (6)
.13عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي ، ص (7)
.18نفسه، ص  مصدرال (8)
.19نفسه، ص  صدرالم (9)

.27نفسه ، ص  صدرالم(10)
.42نفسه، ص  صدرالم (11)
.54نفسه، ص  صدرالم (12)
.31ص نفسه،  صدرالم (13)
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مجنونة "ومن بين القصائد التي جاء ذكر الخمر فيها من قصائد لحيلح قصيدة 

  ":الحي

)1(سكير تبعده خمر وتدنيه  قومي، ويركلها ال

  ":نداء إلى أبي الطيب المتنبي"وقصيدة 

)2(وباعت عناقيدي وكأسي وساقيا    وقالت سنبقى كالقداح وخمرها

)3(وضاق بها دني وزقي وكاسيا  ت بكأسهاقعار ضاالأش... أبا الطيب

  ":أنت الصلاة"وفي قصيدة 

)4(ذوقي ولا فخرا فالجود من خلقي  والخمر من عرقي.. اللحم من كبدي

  ":العيس لا تشدو ييا حد"وقصيدة 

)5(وصارت الكأس تقصينا وتدنينا    وصرت بالكف عنقودا ومعصرة

)6(الطعام المطبهجيدار علينا و    فنضحي سكارى والمدام مصنف

هو عنترة يصف الخمرة وهي تطوف بينهم، فيستقبلونها استقبال المشتاقين لدواء 

  .فهي شفاءهم من العلل التي تختلج صدورهم

 يرالخمرة التي يقصدها لحيلح هي خمرة روحية تفقد الشخص وعيه بالواقع المر

  الذي يعيشه ويتمنى الانفصال عنه بأية طريقة

.42نفسه، ص  صدرالم (1)
.11، ص الم نفسه(2)
.14نفسه، ص   صدرالم (3)
.21نفسه ، ص  صدرالم(4)
.31نفسه، ص  صدرالم (5)
.43عنترة بن شداد، ديوان عنترة بن شداد، تحقيق يوسف عيد، ص  (6)
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د الجاهلية التي جاء ذكر الخمر فيها في معلقة عنترة بن شداد وهذه بعض القصائ

  : العبسي

لِقَدتْوشُرِبنمةامدبعدماالْم    كَدراجِرولِّمبالمشوفالْهعالْم

ةاججبِزاءفْرةَذَاتُصرأَس    نْترِقَرهالِبِأَزيالشّمفمقَدم  

  يكْلملَموعرضيوافرٍمالِي      مستَهلكإننيفشَرِبتفَإذاَ

  ":طعن مثل أفواه المزاد"وقصيدته 

)1(الرقَادطيبمقْتَليوعاود  فُؤَاديسكرتهبعدمنصحا

  "حملة عنترية"وقصيدة 

  تَمزجاحينفَوقهممحببارى    مدامةُخندريسعلَيهمتُطَوفُ

)2(تَخْرجقبلماأَنْتَفَاسقينَاأَلَا      لِشَارِبٍالدواءنعمإِنّهاأَلَا

  :التنـــاص عند عيســى لحيلح: لثاالظــــل الث

  :لقد تناص عيسى لحيلح مع قول عنترة بن شداد العبسي

لِقَدوتْكذَكَراحمالراهلوني    نومبوضيالْهِنْدتَقْطُرنم

يمد  

تدديوفَتقبيلفَواالستْ    لِأَنّهعلِمارِقكَب3(المتبسمثُغَرِك(

.20 -19ص  ديوان عنترة بن شداد، تحقيق يوسف عيد، عنترة بن شداد(1)
.32، ص سهالمرجع نف(2)
أشعار الشعراء الستة الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، شرح محمد عبد : يوسف بن سليمان بن عيسى (3)

.129، ص 2المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، دت، ج
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  ":أول البوح"وذاك في قوله في قصيدة 

  ...أناديك

يصطفيك اللاشعور من ... جف صوتي، وأزهرت فيه من ظمأ قروح.. أناديك

  ...فيومض وهج اسمك في شفتي كنبؤةبين النساء تبولا ويقرع الأجراس 

)1(ويلوح

عنترة يتذكر محبوبته عبلة وهو وسط المعركة محاطا بالرماد والقتلى والجرحى 

يتراء له طيفها وبريق شفتيها من لمعان السيوف ... والموت يلفه من كل جانب

ينادي  أما لحيلح فلا ينادي امرأة وإنما ينادي الوطن.... المخضبة بالدماء في المعركة

السكن والطمأنينة، فشاعر متعطش لهذه الأحاسيس والمشاعر التي اختفت ... الانتماء

ه الوطن، وكذا بسبب محاولة الدول الغربية فرض نبسبب فساد إخوانه ممن يشاطرو

سيطرتها على الدول المستضعفة والاستبداد الذي تمارسه تجاهها، هذا ما جعل نفسية 

ة من الحزن راجعا بذاكرته إلى أطلال ما تبقى من الشاعر تتأزم ويدخل في حال

  .الحضارة العربية القوية الخالية

  : اص الشاعر أيضا مع قول امرئ القيس في معلقتهتنو

بسقط اللوى بين الدخول     قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

  فحومل

  لما نسجتها من جنوب وشمال    فتوضع فالمقراة لم يعف رسمها

)2(وقيعانها كأنه حب فلفل    عرصاتهاترى بعر الآرام  في 

.3عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (1)
.29، ص 1الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، ج أشعار الشعراء الستة ، يوسف بن سليمان بن عيسى (2)
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  ":نداء إلى أبي الطيب المتنبي"وذلك في قوله في قصيدة 

  وأبقى فؤادي في عراء مناديا  قد ولى الحبيب مجافيا... قفا بنك

  بكاني لمن صادت بضحك وفائيا    وما شفاني رسم قديم وإنما 

)1(ولكني المخدوع أبكي بكائيا      وتاالله ما أبكي ربابا ومية

إن كان بكاء امرئ القيس على ذكرى خلانه، فبكاء لحيلح بكاء المغترب في عقر 

لم يجدها سوى سرابا منسوجا فبكاء المخدوع بكل تلك الوعود التي تعلق بها ... داره

يزين واقعا مريرا سرعان ما تعرى قاتلا من ورائه أحلاما دارت في فلكه باحثة عن 

  .غد جديد

  :مرئ القيس هو يصف الليلكما تناص مع قول الشاعر ا

  علي بأنواع الهموم ليبتلي    وليل كموج البحر أرض سدوله

  وأردف أعجازا وناء بكلكل      فقلت له لما تمطى بصلبه

  بصبح وما الإصباح منك بأمثل    ألا أيها الليل الطويل ألا نجل

)2(بكل مغار القتل شدت بيذل      فيالك من ليل كأن نجومه

  : متحدثا عن الليل" محاولة فاشلة لتقريب عينيك" وذلك في قوله في قصيدة

  في الليل أسمعه من زفرتي نغما    عيناك سر كأحزاني أهدهده

ركن في الليل للدمع اليتيم     بالسر والطوفان يغمرني تما بح

)1(فما

.11عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (1)
.24، ص 1أشعار الشعراء الستة الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، ج ، يوسف بن سليمان بن عيسى (2)
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  ": مجنونة الحي"وقصيدة 

  يا ناشر الليل أقصر في ثوانيه    وا أسفي .. !أخاف الليل إني!الليل

  فاشرق في دياجيه... تأله الليل    فالكفر القديم بها... ناياهأحرق ث

  م تغريهضبالع.. يعلكها... لليل  ترمي شعرها خصلا ... تبكي وتضحك

)2(يغني في مجاريه... يستعذب القيح      هذه المدينة حتى ليلها شبق

الليل رهيب، ظلماته تتسدل على قلب الشاعر، فقد أقبل هذا الليل يثير ويبعث 

وم من مخابئها تاركا النفس مفزعة مشتة، تنتظر انبلاج الصبح وانجلاء سحائب الهم

  .الأحزان

  :كما تناص مع قول عنترة العبسي

)3(حتى أنال به كريم المأكل    ولقد أبيت على الطوى وأظله

  ": نداء إلى أبي الطيب المتنبي"في قوله في قصيدة 

)4(دين مباتياوتأبى بلا خير و  وترضى مباتي ظامئا أو على طوى

لقد تقاسم لحيلح مع عنترة معنى هذا البيت المليء بعزة النفس والكرامة، التي لا تأبى 

الذل رغم ما يسلط عليها من أنواع العذاب، فالشاعر برغم من كل ما يعانيه من 

  .ضغوطات ومغريات إلا أنه يأبى الرضوخ والاستسلام للمهانة

.34عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (1)
.41، ص المصدر نفسه(2)
.138، ص 1أشعار الشعراء الستة الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، ج، يوسف بن سليمان بن عيسى (3)
.18عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (4)
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التي كانت في قصائد الشعراء الجاهلين  كما تناص الشاعر مع معنى من المعاني

ألا وهو الدعاء بالخير والنماء من خلال ادعاء بالسقيا والمتمظهر في نزول المطر 

  :قول علقمة بن عبدة: مثال ذلك

  سقتك روايا المزن حيث تصوب    فلا تعد لي بيني وبين مغمر

)1(تروح به جنح العشى وجنوب    سقاك يمان ذو حي وعارض

  ":مكة الثوار بلدي"قصيدة  وفي قوله من

  ترعى ربيعه ما تبقى علي كبدي    سقيا لحي ظباه في الحشا سكنت

)2(وبدل الأهل بالغربان والصرد      سقيا لدار تعفتها شمالية

  :اص مع قول الشاعر نفسهتنو

)3(عجلان ذا زاد وغير مزود      تدغآمن آل مية رائح أو م

  :في قوله

  دي سؤالي هل في الدار من أحدر    يا دار مية جاءت بالدموع يدي

)4(هذه الحقيقة لم أنقص ولم أزد  ما غير البين من طبعي ومن خلقي

  ":ياحادى العيس لا تشدوا"في قوله 

  تعفن الدمع واحمرت مآقينا    يا دار مية ضل الركب دلينا

.143، ص 1أشعار الشعراء الستة الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، ج، يوسف بن سليمان بن عيسى (1)
.49سى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص عبد االله عي (2)
.228، ص 1أشعار الشعراء الستة الجاهلين مختارات من الشعر الجاهلي، ج ، يوسف بن سليمان بن عيسى (3)
.44عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  (4)
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  بيناحليس الخيانة من طبع الم    يا دار مية ما خنا لكم ذمما

)1(بل أحبتنا يا دار خانونا.. لا      يا دار مية ما خنا وأحبتنا

علقمة هي تلك المحبوبة التي " مية"مية عيسى لحيلح "علقمة ليست هي " مية"ف 

رحلت وما نركب وراءها إلا الآثار وحرقة القلوب، أما عيسى لحيلح فمحبوبته أكبر 

الوطن " مية"من أن تنحسر في جسد امرأة أو تتجسد في أي كيان مادي ملموس إنها 

ي ظل وفيا له متحملا من أجله كل ألوان العذاب غير أن وطنه الحلم لم يجازيه إلا الذ

  .بتنكر له وتغريبه له وهو في عقر داره

  النفــس الشعــري: الظـــل الرابـــع

إحدى عشر قصيدة عشر " وشم على زند قرشي"لقد أورد عيسى لحيلح في ديوان 

  :لى شكل القصيدة الحرةع تانان مكتوبتمن هذه القصائد عمودية واثن

  .ن سطراوتحوي خمس) حرة(أول البوح -01

  ن بيتاوثمانية وثلاث) عمودية( شيوشم على زند قر-02

  بيتا ثمانيةوستون) عمودية(نداء إلى أبي الطيب المتنبي -03

  مئة وتسعة وستون بيتا ) حرة(القصيدة الخريفية -04

  ن بيتاوأربعة وعشر) عمودية(اد ضكهربوا ال-05

  .ن بيتاوأربعة وثلاث) عمودية(يب عينيك محاولة فاشلة لتقر-06

  ن بيتاوخمسة وخمس) عمودية(مجنونة الحي -07

  ن بيتاوسبعة وأربع) عمودية(مكة الثوار بلدي -08

  ن بيتاوواحد وثلاث) عمودية(حديث على الدمن -09

  ن بيتاوخمسة وأربع) عمودية(يد الشراب رروحي ت-10

.29عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص (1)
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  ن سطراوستة وثلاث) حرة(أخر البوح -11

فتحتوي على ستة عشر قصيدة منها ثلاث منها مكتوبة " رفانغفا الح"أما ديوان 

  :بشكل عمودي وثلاثة عشر أخرى مكتوبة على طريقة قصيدة التفعيلة

  ن سطراوخمسة وأربع) حرة(رك شركعة التوحيد في محراب ال-01

  ن سطراوأربعة وعشر) حرة(ألا تشكرين -02

  ستة عشر سطرا) حرة(منافقة -03

  ن سطراوحد وثلاثوا) حرة(تاء التأنيث لو تفهمني -04

  اثمانية عشر بيت) عمودية(أنت الصلاة -05

  راطن سوثلاث) حرة(سؤالان -06

  ان بيتوتسعة وخمس) عمودية(يا حدي العيس لا تشدوا -07

  ن سطراوواحد وثلاث) حرة(مذكرة احتاج إلى مجلس الأمن -08

  ن سطرومئة وعشر) حرة(غفا الحرفان -09

  مئة وخمسة عشر سطر) حرة(توجد -10

  ن سطراوسبعة وسبع )حرة(تأتيني حيزية -11

  مئة واثنان سطر) حرة(جئت أبكي -12

  تن بيواثنان وثمان) عمودية(ودع أمامة -13

  أربعة عشر سطرا) حرة(االله عليه وسلم  ىمحمد صل-14

  مئة وثمانية أسطر) حرة(توحد -15

  .ان سطروخمسة وثمان) حرة(أعطيتك -16

صائد يبلغ طول متوسط القصائد في الديوانين ثمانية وأربعة بيتا بالنسبة للق

ن سطرا بالنسبة للقصائد الحرة وبالمقارنة مع طول متوسط والعمودية وثلاثة وسبع

يتضح لنا أن عيسى لحيلح يمتلك النفس ، ن بيتا والمعلقات الذي يبلغ سبعة وثمان

كما نلاحظ أن الشاعر قد  ،الشعري الطويل مقارنة مع الشعراء المعاصرين من أقرانه

وشم على "مقارنة مع ديوان " غفا الحرفان"رة في ديوان أكثر من استخدام القصائد الح

هذا إلاعلى أن الشاعر قدإستشرف   ولا يدل ...ةسنب بلهالذي صدر ق" زند قرشي
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على الأنماط  مادفعه إلى الثوران في تلك الفترة وما  هذا التغيرات التي حدثت 

كعة في محراب ر"في قصيدة " غفا الحرفان"والأوضاع السائدة حيث يقول في ديوان 

  :وهي أول قصيدة يفتتح بها ديوانه" الشرك

  واحة هو في صحراء العصور مريح

  ..يحبل بالظل

  بالخبز

  ..بالغفران

  لأجل ديني ودينكم

  طلقت قافيتي

)1(..خسرت كيلي وميزاني.. هتكت عرض عروضي

فبرغم من أننا نعيش في ظلال الإسلام إلا أننا ما زلنا نقبع تحت عادات 

جاهلية لا تمت للإسلام بصلة على رأي الشاعر مما دفعه على الانزواء وتصرفات 

.والانطواء والترقب

غفا "إن بروز ظلال النص الجاهلي واضح وجلي في أشعار لحيلح في ديوانيه

فالحيلح يترنم فنيا وجماليا على المادة "وشم على زند قرشي"و " الحرفان

اء  نصه ،وتشكيله فالقصيدة الجاهليةهي المنبع  الشعريةالجاهلية ويستند إليها كثيرا في بن

  .الذي يغرف منه ويشكل منه قصائده

.10ن، ص عيسى لحيلح، غفا الحرفاعبد االله  (1)
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ليست الخاتمة نهاية البحث وإنما هي مجموعة النتائج المستخلصة ابتداء من التمهيد إلى 

الفصل الأخير، وهي عبارة عن خلاصة فكرية توصل إليها الباحث من خلال اشتغاله 

  :وأهم النقاط التي توصلنا إليها نحن في بحثنا هذا هي. ا الموضوع على هذ

شكل التراث الشعري الجاهلي خاصة، مادة فنية وجمالية للشاعر عبد االله عيسى )1

لحيلح حيث وظفها وأحسن توظيفها في أشعاره، وتخذها مطية لإيصال أفكاره 

.حينما جعلها الأرضية الأساس التي نطلق منها

ظهر في ستينيات القرن العشرين وهو من المفاهيم النقدية  مصطلح التناص)2

.الحديثة الوافدة على حقل المعرفة النقدية العربية من الغرب

لقد تنبه نقادنا القدامى لهذه الظاهرة وإن لم تكن بالمصطلح المعروف هذا ومن )3

التضمين، الانتحال، الإصطراف، السلخ، الاختلاس، النظر والملاحظة، : بينها

ولقد اتفقوا على أن  الأخذ والسرقة  لا يكونان في المعاني  …لسرقة، المناقضةا

العامة المشتركة بين جميع الناس وإنما يكونان في المعاني الخاصة المبتكرة 

.التي تفيض بها قريحة الشاعر

النقاد المحدثين العرب اهتموا بالتناص أمثال رمضان الصباغ وسعيد يقطين )4

لفتاح ومحمد مفتاح وحاولوا تطبيق آلياته على النصوص الأدبية وكاميليا عبد ا

.العربية باعتبارها مجالا نقديا خصبا

المقدمة الطللية هي جوهر شعر عبد االله عيسى لحيلح وقد افتتح بها العديد من )5

قصائده، فقد ساهمت في نقل الشاعرية إلى أشلاء تلك القصائد وضخ الحياة فيها 

.يلة للبوح عما يختلج صدره ويدور في كيانهواستخدمها لحيلح وس

لقد امتازت قصائد لحيلح بنفس شعري طويل حيث فاقت معظم قصائده العشرين )6

.بيتا
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ونرجوا أن نكون قد وفقنا في تقديم ما هدف إليه هذا البحث، ومهما حاولنا جاهدين 

.استكمال النقص إلا أنه يبقى من سماتنا الانسانية فالكمال الله عز وجل

ي ذي الدرعِ، وتَمر لِذدارِعٍ لِ: لُ يكون للذي كان ذا شيء، وليس بصنعة نحو

  .التَّمرِ
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  .دت دط، شركة فؤاد بعينو لتجليد، ، القرآن الكريم،رواية ورش عن نافع* 

  المصادر:أولا

.1،ج1999دط، مطبعة هومه، عثمان لوصيف،ديوان ظمأى،.1

العمدة في محاسن الشعر و آدابه  أبي علي الحسن بن رشيق المسيلي الأزدي،.2

.1981¡5ونقده،دار الجيل ،بيروت،لبنان ،ط

عنترة بن شداد ،ديوان عنترة بن شداد، تحقيق يوسف عيد ،دار الجيل ،بيروت .3

.2001،لبنان،دط،

ق علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،معجم التعريفات، تحقيق محمد صدي.4

.المنشاوي ،دارالفيضلة ، القاهرة ، مصر ،دط،دت

عبد االله عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي ،دار البعث ، قسنطينة .5

.1985¡1،الجزائر،ط

.1986غفا الحرفان ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،الجزائر ،دط ، .6

أبو طاهر مجيد الدين محمديعقوب بن محمد إبراهيم الشيرازي .7

.1،ج1999،القاموس المحيط ،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان ،دط،الفيروزأبادي

محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي .8

،باب السين والشين والضاد ،دار الفكرللطباعة والنشر ،الجزائر الجزائر 

.2014،دط،

ةوالنشر،عين محمد بن أبي بكر الرازي،مختار الصحاح ،دار الهدى للطباع.9

.1990¡4مليلة،الجزائر،ط

محمد جربوعة،مطر يتأمل القطة من نافذته ،البدر الساطع للطباعة .10

.2014¡1والنشر،الجزائر ،الجزائر،ط

ابن منظور أبو الفضلجمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار .11

9،مجلد1997¡1صادر،بيروت،لبنان ،ط
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المراجع:ثانيا 

المسرح الجزائري ،مكتبة الرشادللطباعةوالنشر،سيدي  إدريس قرقوة،التراث في.12

.1،الجزء1بلعباس،الجزائر،ط

أحمد العايد ،أحمد مختار وآخرون،المعجم العربي الأساسي ،دارالنشر لاروس .13

.،دب،دط،دت

أحمد ناهم ،التناص في شعر الرواد،دار الآفاق العربية لنشر .14

.وتوزيع،القاهرة،مصر،دب،دط،دت

اص التراثي الرواية الجزائريةأنموذجا،عالم الكتب الحديث سعيد سلام ،التن.15

.2010¡1،أربد،الأردن،ط

عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ ،قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر .16

.،دت2،دار المعارف ،عين شمس ،مصر،ط

علي رحومة سحبون،إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر ،منشأة .17

.2007ف الإسكندرية ،مصر، دط،المعار

محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب،الدارالوطنية للكتاب ،الجزائر .18

.2009،الجزائر،ط،

مدحت الجيار ،الشاعر والتراث دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث ،دار .19

.الوفاء ،الإسكندرية ، مصر،دط،دت

.2001¡1، دمشق،سوريا،طمنير الحافظ ،الترث في العقل الحداثي ،دار الفرقد.20

عبد الناصر هلال ،الشعرالعربي المعاصر إنشطار الذات وفتنة الذاكرة،دار العلم .21

.2010¡1والإيمان، كفر الشيخ ،مصر ،ط

نزار قباني،الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني ،بيروت ،لبنان .22

.1998¡4،ج2،ط
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ن مختارات من يوسف بن سليمان بن عيسى،أشعار الشعراء الستة الجاهليي.23

.2الشعر الجاهلي ،شرح محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الجيل بيروت،دت ،ج

المترجمة:ثالثا 

ناتالي بيقي غروس ،مدخل إلى التناصترجمةعبد الحميد بورايو ،دار نينوى .24

.2012،دمشق ،سوريا ،دط،

المجلات:رابعا 

الإسلام،مجلة  أحمد حسين عبد العيثاوي،ظاهرة الأطلال في الشعر العربي قبل.25

.البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد ، العراق،دع،دت

أحمد زياد محبك،مفهومالتناص عند جيرار جنيت،الجماهير نبض حلب، حلب ، .26

.2011¡13418سوريا،العدد

سمية حطري ،إشكالية السرقات الشعرية في النقد القديم ،مجلة عود .27

.2014¡95الند،الجزائر،الجزائر،العدد

ويزف ،توظيف التراث في شعر صلاح عبد الصبور قراءة في المتون فريدة س.28

.92الشعرية،مجلةعود الند ،الجزائر،العدد

مشعل بن محمد البراق ،المرافدة ونسبة وقوعهافي المسابقات الشعرية ،جريدة .29

.2010¡3120عكاظ،دب،العدد

 مليكة فريحي ،مفهومالتناص ،مجلة عود الند،المصطلح والإشكالية ،العدد.30

85¡2006.

الرسائل الجامعية:خامسا

وسام عبد السلام عبد الرحمان أحمد ،توظيف الموروث في شعر الأعشى .31

.،دت) جامعة نابلس فلسطين/مخطوطة (،ماجستير
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  :ملخص
 عیسى أشعارعبداالله وجلي،في واضح الجاھلي النص بروزظلال إن
 ھذه خلال ،ولقدحاولنامن"زندقرشي على وشم"و"غفاالحرفان" دیوانیھ لحیلح،في

 لناواضحا،جلیا أشعاره،وقدتبین ظلالھافي وتتبع النصوص الدراسةإستحضارتلك
بناء الجاھلیة،ویستندإلیھاكثیرافيالشعریةالمادة علىفنیاوجمالیایترنم  الشاعر أن

 فنیة ومرجعیة جمالي خزان ھي للحیلح الجاھلیةبالنسبةفالقصیدة.وتشكیلھ النص
 القرن ،جاھلیة الحاضرة الجاھلیة بھا قاومی أبیات من قریحتھ ماتحتاجھ بكل تمده

.الدراسة إلیھ العشرین،وھوماخلصت

Abstract:
The ignorance era shad was were clear and evident in the
poems of Abdullah in his poem collections the sleepy two
letters and a tattoo on a Qureshi arm the study tries to search
and flour resemblance between ,texts of the ignorance
era and Abdullah poems, and it was evident that the
ignorance era poem, according to Abdullah,is a source of
inspiration both aesthetically and artistically in fact the
study has concluded that the ignorance era poem provides
him with all tools he needs to resist the current ignorance
era of the 20th century.


